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القدمة ۳ 


الحمد لله الحكيم العليم» الرژوف الرحيم» الذي أودع قلوب آولیائه طرائف 
اک ورفع عنها كثائف أستار الظلم» وأنارها بنور معارف قدسه وفاتحها بفتح خطابه 
وأنسه» لذلك كانت علومهم من فيض الواهب لا من تعنت البحث وتعب الکاسب. 

فسبحان من وهب في لمحة من شاء كيف شاء. لانه تعالى إذا شاء أنشأء انا آمره إذا 
آراد شيئًا أن یقول له كن فیکون. لا يسأل عا یفعل وهم يسألون. 

أحمده على ما وهب من افضاله. وأشکره على جزیل نواله. 

وأشهد أن لا إله إلا الله جواد غمر بجوده جميع الكائنات» وعمّر بسره السراثر 
فكانت به أوسع من الأرضين والسموات. 

وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بي بحر العارف الربانية ومنبع العلوم 
اللدنية. 

صلى الله عليه واله صلاة أزلية ذاتية» تليق بقدس كاله الأقدس. وتصلح لكبير 
مقام جال ا شس وتتحف قائلها بشهود جماله الانس؛ بمعارف تفوق أنس ظباء اي 
ف امک 

ورضي الله عن آصحابه سيوف الحق وعیون الحقائق. وعقود الطرق ونجوم 
الطرائق» وعن التابعين لهم في التخلق والموافقين للأخلاق ما اكتسب مكتسب ووهب 
ذلك الخلاق. 

أما بعد ... فهذا كتاب قيم عظيم يحتاجه كل سالك إلى الله رب العالمين» يقتفى آثار 
النبي امادي الأمين سيدنا حمر - صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أجمعين- راجيا 
سبيل السادة الكمّل الصاین. 

ألا وهو كتاب «رفرف العناية» لامام الأئمة سيدي مهاء الدين الرواس- قدس سره 


القدمة 


العظیم البارك الذي يدور موضوعه في الارث والولاية ودرجات الوصول لحضرة 
المبول. 

فبادرت بتحقیقه والتعلیق والتخریج عليه مستفیدا من سبقنا من أئمة هذا الفن 
ودرایه التحشق» وقد سبق أن طبع مرة واحدة قديًا باعتناء الشیخ العارف سيدي عبد 
الحكيم- قدس سره-. 
الکتاب مبشرًا بالفقير أنه من ينشر علمه ويحى فى هذا العصر علمه وتراثه. 

هذا .. فمن تمام الفائدة أوردت لك في التقديم: تحفة لطيفة في ذكر شيخ السجادة 
الشريفة- سيدي أحمد الرفاعى- قدس سره. 

وآخرًا نسأل الله الإخلاص والقبول والتوفيق لا فيه الخير للعباد. وأن بهدینا سبيل 
الرشاد. 

والّه من وراء هذا القصدء وهو ولي التوفيق والقادر عليه. 


وصل الله على سيدنا ومولانا محمد صل الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كثيرًا. 
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المهقدمة ۵ 
۸ مه | ليقة 
ی 
ذکر شيخ السجادة الشريفة 

قال الشیخ العیدروس في کتابه «النجم الساعي؛: كان السید أحمد الرفاعي عالماء 
حكيًا متورعا؛ متواضعا قانعّاء قاطعًا عمره في الرياضة» آسمر اللون» متوسط القد. نير 
الوجه شعره آسود؛ وفي صدره شعر آسود کریم الخلق» صاحب آسرار خارقة» وأطال 
في توصیفه» قدس سره. 

وقال السید عز الدین أحمد الصیاد - قدس الله سره فى کتابه «الو ظائف الأحمدية»: 
كان السید أحمد ذه ربعة من القوم أسمر آزهر. خفیف العارضین: وسیم الجبهة. آسود 
العینن» مدور الو جه حسن الیسم إذا تكلم سلب القلوب» واذا سكت أهابته. ونص 
الرجال من الحفاظ والأشياخ المكر مين الذي: ككل سدبه الأحمدية فأفردوه بالتأليف أنه 
كان يلبس قميصًا أبيض. ورداء اهناو و ف ركعي بت ا 
دسماء» وفي بعض الأحيان يتعمم بالبياض. وكان رفيع القوای نحيف الوجود. كثير 
التبسم» قليل الضحك. مكينا في طوره. ذا هيبة عظيمة لا يتمكن جليسه من إباحة النظر 
إليه هذا مع رفقه» وظرافة طبعه وخلقه. ورقة شيمه؛ وذلك لما اشتمل عليه من العلم. 
والعقل؛ والعبادة» والكمال» والفضائل» والمجدء وجلو القلب والكرم والخوارق الغزه 
والحكمة البارعة» والسنن المحمدي» ورفعة القدر» وبعد الصيت والشهرة والشأن 
الوحيد في عصره نفعنا الله والمسلمين به. 
ملخصه: حصيت الرقاع التي وردت للسيد أحمد الرفاعي عه في السنة السابعة من تصدره 
على بساط المشيخة بعد خاله الشيخ منصور يريد بها سنة سبع وأربعين و خمسانة - فبلغت 
إلى سبعمائة ألف رقعة كلها من مريديه الذين دخلوا الخلوة المحرمية. 

قلت: قوله: الخلوة المحرمية هي من مراسم الطريقة الرفاعية» في كل سنة يعد يعتكفون 


: القدمة 


تاريخه: إنه كان عند السيد أحمد ف ليلة نصف شعبان وعنده أكثر من مائة ألف إنسان من 
الزائرين» وقد قام بكفاية الجميع. 

وذكر الإمام الشعراني في «طبقاته» والمناوي في «الكواكب الدرية» أن مريدي سيدنا 
السيد أحمد الذين يحضرون مجلس درسه وورده المبارك كل يوم في رواقه العالي ستة عشر 
ألفاء ويمد لهم السماط صباحًا ومسات ويؤيد ذلك ما ذكره الإمام ابن الجوزي في تاريخه أنه 
كان عند السيد أحمد ذه ليلة النصف من شعبان وعنده أكثر من مائة ألف إنسان من 
الزائرين» وقد قام بكفاية الجميع. 

ويؤكد هذه الروايات المتواترة ما رواه الحافظ الإمام تقي الدين الواسطي في كتابه 
«تریاق المحبين» أن قناطر الرواق الأحمدي كانت عام خمسين وخساثت أربعة آلاف 
قنطرة» وبناؤه أربع حلق» كل حلقة تضم الاخری» وفي رواقه من أتباعه ومريديه عشرون 
عرض الدنيا. 

وقال العلامة ابن الأثير في «تاريخه؛ عند ذكره ذه: كان صالاء ذا قبول عظيم عند 
الناس» وله من التلامذة مالا عصی» ومثله قال القاضي آپو الولید بن الشحنة» وقال الإمام 
الذهبي في «ختصره" وفي کتاب دول الاسلام» عند ذکره بعد أن وسمه بسید العراقیین» 
الزاهد الكبير. سلطان العارفين في زمانه: إن ع و وأطنب بذ کره» 
وأطال بترجمته. وذكر بعض ما يليق بشأنه العالي. 


وقال شمس الدين يوسف أبو الظفر في «تاريخه» ‏ بعد كلام طويل عند ذكر سيدنا 
الشار إليه» ونقل بعض كراماته وخوارقه العلية- : وكان يجتمع عنده كل سنة في الموسم 
خلق عظيم لا جصی عددهم. 

وقال الواسطي في «خلاصة الاکسر»: كان رجال العصر یسمون السید أحمد 
الرفاعي خي قبلة القلوب؛ لشدة ارتباط قلوب الناس وبتهم له واجاعهم عليه» وهو 
الحقيق بذلك. فانه بركة العصر وإمامه» ومرشده إلى الله وهادیه إلى طريقة الله» وشريعة 
جده رسول الله 25. 


المقدمة ۷ 


وقال الإمام أحمد بن جلال اللاوي ثم المصري في كتاب «جلاء الصدا» : كان السيد 
أحمد الرفاعي يسكت حتى يقال: إنه لا يتكلم فإذا تكلم بل بعذوبة كلامه الغليل» وداوى 
العليل ترك نفسه وتواضع للناس من غير حاجت وكظم غيظه من غير ضجرء وكان لين 
العريكة؛ هين المؤنة» سهل الخلق. كريم النفس» حسن المعاشرة؛ بسامًا من غير ضحك؛ 
محزونا من غير عبوس» متواضعًا من غير ذلة» جوادًا من غير !سراف اجتمعت فيه مكارم 
الأخلاق. 

كان فقيهًا عالماء مقرًا مجودًاء حدثا مفسرًاء وله إجازات و روايات عاليات إذا 
تكلم آجاد. وإذا سكت آفاد؛ يأمر بالمعروف لأهله. وينهى عن المنكر وفعله» كان کهف 
الحرائر» وملجاً المحتاجين» وكعبة القاصدين. أبَا للأرامل والأيتام» يعطي من غير سؤال. 
ويمنح من غير إهمال؛ وإذا قال قولا أتبعه بصحة الفعل وصدق القول. ول خالف قوله 
فعله قط . 

وقال القاضى ابن خلكان في «تاريخه» عند ذكره بعد كلام ما ملخصه: کان رجلا 
ا 5 شافعي الذهب؛ وانضم الیه عاق عظیم, وأحسنوا الاعتقادفیه وتبعوه. 

ولأتباعه أحوال عجيبة کالنزول في التنانیر"" وهي تنضرم بالنار فيطفئوتهاء 
ویرکبون الأسود» ومثل هذا وأشباهه» وهم مواسم يجتمع عندهم عالم لا يعد ولا يحصى. 
ویقومون بكفاية الکل. وأولاد آخیه یتوارئون الشيخة والولایت وأمورهم مشهورة 

وقال الامام الحجة على آبو الحسن الواسطی في «خلاصة الاکسیر»: كان سیدنا 
السید أحمد الرفاعی كه سید أهل الحقيقة والشريعة في عصره. وامام الوقت» حسيني 
النسب. محمدي القدم والشرب. انتهت إليه مکارم الاخلاق وبلغت عدة خلفائه 
وخلفائهم في حياته مائة وثمانين آلفا. 

فائده: أمّا قول ابن خلکان: وآولاد أخيه یتوارئون الشيخة والولایت فهو کلام 
جمل يحتاج إلى تفصيل؛ ولذلك آردنا أن نبسط الکلام في هذا القام بسطا یسترا؛ ليقف 


)01( جمع: تنور وهو الفرن يخبز فيه. المعجم الوسيط ١(‏ / 181). 


4 المقدمة 


قاری كتابنا هذا على ما يشفى غليله ويسره » إن شاء الله. 

قال السيد الإمام العلامة النسابة الشريف مؤيد الدين عبيد الله نقيب «واسط» 
العروف ب«ابن الأعرج ا لحسيني» ف کتابه لابحر الأنساب»: بعل أن سلسل آل الإمام 
موسی الکاظم. وذکر فروعهم إلى السيد أبي القاسم محمد الجد التاسع للسید آمد الرفاعي 
الكبير ف وعنهم أجمعين ما نصه: 

وأما أبو القاسم محمد فانه بقي مقيمًا بمكة إلى أن توفاه الله» وعقبه من ولده الهدي 
و حده؟ فالمهدي هذا عقب عدنان» وخی ی ورفاعه ويقال له: الحسن المكي. وهو الذي 
نزل «بادية إشبيلية» بالغرب مهاجرًا من مكة سنة سبع عشرة وئلان‌اثة السنة التي دخل 
فيها القرامطة ‏ لعنهم الله - مكة؛ وقتلوا فيها ابن حارب أمير مکة وقد عظّم سلاطين 
المغرب رفاعة الحسن المكى المذكورء ورفعوا منزلته» وعلا قدره» وكير آمره وأعقب علياء 
وسعذاء وعمران» وبرکات. 

فما سعد وعمران وبرکات. فکلهم معقبون وذريتهم في الغرب یلزم السؤال عنها 
لتذکر واضحة وأمّا على فانه آعقب أحمد. ورفاعت وکنانت وهزاعاءو غالبّا ولکلهم ذریة؛ 
فأحمد أعقب حازمّاء وحازم أعقب الثابت وعبد الله ومحمد عسلة وعبد الله سکن المدينة 
النورة وله فيها العقب الصالح. 

و اما الثابت: فإنه أعقب يحيى» وله ذرية مباركة سيأق ذكرهاء وأمّا محمد عسلة. فإنه 
أعقب حسنا ولم يعقب غيره» ثم إن يحيى بن الثابت خرج من المغرب إلى الحجاز ومعه ابن 
عمه حسن بن عسله بن حازم مراهقاء ونيد حسن تواقيع الملوك. وفضأة المغرب» 
وخطوط الأشراف» والعلیاء والأشياخ العارفین بالله» وا یذکرون نسبه مسلسلاً إلى 
النبي ب فلا وصل الحجاز حررت أسماء رجال نسبته الطاهرة في جريدة الشرف الشجرة 

ووقع له على رفعة نسبته الشريفة ملوك الحرمين الاشراف والسادات. ثم العلماء 
وأربعیائة واشتهر مها بالزهد والصلاح» واعتقده اخلفاء وأكرموا قدمه» وصاهر الانصار 
سکان «واسط» وبقیت ذریته في البصرة إلى عهد ابنه السید على أ الحسن؛ فانه نزل 


القدمة ۹ 


«واسط» وتزوج من آخواله الأنصار بالأصيلة فاطمة آخت شيخ الشیوخ. امام الوقت؛ 
مقتدی الصوفية. جامم آشتات المعاني» الباز الأشهب منصور البطائحی الرباني - قدس 
سره - فأعقب منها ذرية أعظمها مقاما. وأجمعها للفتح نظامًا سیدنا السید أحمد الکبیر 
الرفاعي الحسيني ذه وعنهم أجمعين. 

فعلى هذا نسب بني رفاعة» وعقبه الحسيني المكي المغربي. ثم البصري ثم 
الواسطي» نسب صح اتصاله برسول الله ج عند أهل الافاقی وثبت لدى إجماع أفاضل 
المسلمين الصادقين في الحجاز والمغرب والشام والعراق» لا يشك فيه من الأوائل 
والأواخر رجل یمن بالله واليوم الآخرء نعمت الشجرة؛ ونعمت الثمرة والسلام. 

قال شيخنا نظام الدين أبو الحرث محمد الواسطي بن محمد بن يحيى بن هبة الله بن 
ميمون نقيب مكة الحسيني في امشجره*: إن السيد يحى المغربي المكي الحسيني أول قادم 
من عصابة بني رفاعة الحسينيين إلى البصرة نزها عام مسين وأربعمائة» السنة التي دخل 
فيها البساسيرى بغداد. وخطب بجامع التصور للمستنصر به العلوي خليفة مصرء وأدْن 
بحي على خير العمل؛ وأحبی البدعة وأظهر التشيع» ونيب دار الخلافة وحريمهاء وحمل 
الخليفة القائم بالله في هودج وأرسله مع ابن عمه مهارش إلى «حديثة عانة». 

وسار أصحاب الخليفة إلى طغرل بك فسار طغرل بك إلى العراق لرد الخليفة 
القائم بالله إلى خلافته. فلا وصل بغداد استقدم مهارشا صحبة الخليفةء وتلقي الخليفة 
بالخيول والآلات والخيام العظيمة» وأخذ بلجام بغلة الخليفة إلى داره» يوم الإثنين لخمس 
بقين من ذي القعدة سنة إحدى وخسين وأربعائة» ووقف طغرل بك بباب الخليفة مكان 
الحاجبء. وقاتل البساسيري فقتله. وبعث برأسه إلى الخليفة» وأخذت أمواله ونساژه 
وأولاده". 

وني ذلك العام فوّض الخليفة القائم نقابة الأشراف بالبصرة إلى السيد يحبى الرفاعي 
الحسيني؛ لا شاع عنه من الزهد والصلاح» والتمسك بالسنة السنيةء والعمل با كان عليه 
أصحاب رسول الله # طمعا بإزالة فتنة الرافضة على يديه» وكتب له كتابًا غير توقيع 
النقابة أخذه صاحب المصطلح الشريف. وبنى عليه كتابه. 


)010 انظر: سمط النجوم العوالي» (۲/ ۵ ۲۷). 


۱۰ المقدمة 


آقول: وذکر الشریف بن الأعرج کتاب الخليفة بنصه. ثم قال بعد ذکر الکتاب ما 
لفظه : فعمل السید يحبى بهذه الوصيةء وأيد الله على يديه السنة السنية مع حفظ شرف 
E‏ یس هله ات وهای تاو 
الحب بالحبوب. ثم تزوج بالاصيلة الحسيبة علماء الانصارية بنت الشیخ أبي سعید 
التجاري الأنصاري البطائحی؛ فآولدها السید عليًا آبا الحسن دفين رأس القرية محله 
ببغداد» فلما كبر قدم البطائح وسکن آم عبيدة» وتزوج ببنت خاله فاطمة آخت الشیخ 
الامام منصور الرباني البطائحي» فأولدها القطب الیل الشریف الأصيلء إمام الزمان؛ 

حجة الله على أهل العرفان؛ السيد أحمد الكبير الرفاعي» " الم 
السيد عشان والسيد إسماعيل وست النسب. 

فإسماعيل أعقب أحمد وعثمان أعقب فرجًا ومباركاء وأمّا ست النسب فان حسن 
بن عسلة بن حازم الذي قدم مع ابن عمه النقيب يحيى الحسيني الرفاعي نزيل البصرة 
رباه ابن عمه وأرشده» وأقرأه علوم الدين» ولا كبر زوجه بنت الشيخ الامام أي الفضل» 
فأولدها سيف الدين عثان» فلا بلغ أشده تزوج ببنت عمه الشريفة ست النسب أخت 
السيد أحمد الكبير التي تقدم ذكرهاء فأولدها عليًا وعبد الرحيم. 

وأمّا السيد أحمد أبو العباس الكبير الرفاعي فإنه تزوج في بدايته بالشيخة الصالحة 
خديجة الانصارية بنت الشيخ أبي بكر بن يحيى التجاري الاأنصاري فأولدها فاطمة 
وزينب» ثم توفيت فتزوج بأختها الزاهدة العابدة رابعة؛ فأولدها صا ًا قطب الدين مات 
في حياة والده وعمره سبع عشرة سنة وم يتزوج. 

وقال الشيخ علي الحدادي: بل تزوج وأعقب ولذا اسمه منصور وأمّا فاطمة بنت 
السيد أحمد الكبير فقد زوجها أبوها بابن أخته وابن ابن عمه علي مهذب الدولة بن سيف 
الدين عثمان؛ فأولدها ولي الله الإمام الكبير محيى الدين إبراهيم الأعزب» ونجم الدين 
أحمد الأخضرء وتزوج بعد وفاتها بامرأة أخرىء فأولدها إسماعيل وعثان وأربع بنات. 
ولكلهم ذرية ب«واسط». 

وأمّا زينب السيد أحمد الكبير فإنها تزوج بها ابن عمتها وابن اا 
الدولة عبد الرحيم» فأولدها شمس الدين محمد أو قطب الدين أحمد» وأبا الحسن علياء 


١١ المقدمة‎ 


وعز الدين أحمد الصياد. وأحمد أبا القاسم» وأبا ا لحسن» وبنتين. ولكلهم ذرية في الشام 
والعراق ومصر والحجازء وان قاعدة بيتهم في أم عبيدة» فإنهم یتوارئون مشيخة رواق أم 
عبيدة» ورئاسة واسط والبصرة جيلا بعد جيل. 
والشام كثيرون جذاء وهمم بقية في الغرب والحجاز. انتهى. 
وقد اعتنى جماعة من أتباعهم ومحبيهم فألقوا كتبًا حافلة بنسبهم وفروعهم. 
فالتراجع» فان فيها ما يكفي من ذكر فروعهم وأعقابهم ‏ كثرهم الله تعالى ‏ انتهى . 
وقد علمت نسبة الرفاعی وإذا أطلق اليوم هذا اللفظ يراد به الفرد الكامل السيد 
أحمد ذه حيث صار لقبًا له. ولا يخفى ما في دلالته على الرفعة من المناسبة: 
وقلا أبصرت عيناك ذا لقب إلااومعناهإنفكرت ف لقبه 
كيف لا وهو السيد الذي أيد طريق أهل السنة والجماعة؛ و ما صرف من أوقاته 
ساعة في غير حل دقيقة علم أو طاعةء كا نطق بذلك الكتب العتبرة و الاثار الشتهرة وما 
أحسن قول الإمام العارف بالله الشيخ عبد الملك بن حاد الموصلي مادحًا السيد ف وذلك 
قوله» قدس سره: ۱ 
ياابن الرفاعی یامن ش‌ائله تشملت هام هء العليابمنديل 
بك انطوت غامضات الغيب فانفحرت منهاالحقيقة يالا بتأویل 
عين الشريعة فاضت منك آترعها صدق تنزه عن شطح وتبویل 
تجسمت بك أسرار الكتاب ومن هذاترفمت عن وهمي ونخييلٍ 
أطول منك برهان المححةإن ‏ طافالرجال بتقدير وتعليل 
وأرتقى بك سينا الفتح معتصنًا بعروةالحق لا بالقال والقيل 
أعر ضت بالمحد فانبلت مصائبه من بعضها منح نيل الفتح کالنیل 


۱۲ المقدمة 
وسرت سير هلال الأفق مرتقيًّا ال الممالي بتكبير وجلل 
ول تزل ناهضًاتبغي التتقل في مجلي تسدليك من ميل إلى ميل 
یت ني مذهب الدنيا الذهاب فلم تُسَمْلديك بتعجيل وتأجيل 
لله در نی الشرفين من بطل عال عن الجرح ملحوظ بتصدیل 
مسولاه أبرزهفي طورهملكا مكللامنتجليِ هبإكليل 
تألقت في سا الإرشاد طلعته 2 سملنا أن سرى قومبقنديل 
يحمى الحمى من أسود الله ليث هدى ول تشبهه بالضاري أو الفیل 
آتی على فترة والشرع زلزله عصائب الغي عن كيد وتضليل 
والدين أقفل يبكي سوءغربته موطّد الركب في آطیار" خذول 
فجددالسنةالسمحاء یسوم تلا آي‌العان بتجویسد وترتيل 
وقاميظهرمنغرالخوارق ما طسواه منشسور فرقسان وإنجيل 
وفي يديه لواءالشرع خافققة بنسوره خفق تعلسیم وتکمیسل 
وکل نساقص علم سبق منه إلى کال دين علاعن خيط محويل 
حتى دعاه رس ول الله ملتفتا لهومن کفه كوف بتقبيسل 
فصار إزارًاههذاالدين أو وزرا لامله ضاربًا عنهم بمصقول 
وحاز من لثم راح اماشمي يدا تضت له في بني العلیا بتشضیل 
سر تمكن من أوج البققافسرى برونق عسزعن نقض وتعطیل 
عناية حار أقطاب الرجال ها وليس من بعدهاركزلذي قيل 
أتباعه خلص القوم الكرام وقد سرى بهم لأعلى حرف وتبديل 


.)1۵۳ /۱( الم بالكسر: الثوبٌ الق أو الكِساءٌ البالي من غير الصَوف ج: طیا القاموس الحیط‎ )١( 


القدمة ۱۳ 
وأتم فیهم صراط الاصطفا وروی عن جده الصطفی آسرار جریل 
يا صاح ان تطرح الدعوی وفائلها تجده آشرف متبوع ومقبول 
قاالت سلاطین أهل الله قاصرة 22 عن شأوه الكل من جيل إلى جيل 
والمنبحي وذو العليا حيوهمعا والزعفراني والغهيتي والزولي 
ومسثلهم عساجز عن بعض سيرته أبو النجيب وعد القادر اصیلی 
ولو حلفت رقى عرش الإمامة ما طولبت آنت على هذا بتحليل 
فقل لبهجة شمس الأفق إن طلبت 0 فوقيةب نا جدرإنهقيل 
شيخ مقعض من جسم البتول هدی أهدى لكشف الغطاآيات ثنزیل 
وعنأبيهعلي كمروى حك 0 من نقمة المصطفى ريضت بمنقول 
أدعوك با تاج هامات الرجال أغعث2 بالبیت قفر الفياني أشرف القيل 
دارك بعزمك عجزي يابن فاطمة 0٠‏ فأنت ذخري ومسئول ومأمولي 
عليك دوماسلام الله تكنتقه يدالرضالك مصحوبا بتبحيل 


تسین فول ابن ماد - قدس سره ایضا: 


ألايا رفاعى المجد فضلك في الورى عليهغدالإجماعني كل أمة 
مفاخرأيناءالحسين عظيمة وأعظمهالازالت بعدالائمة 


وهو كذلك ف فإنه كان حسن السمت والسيرة, نير القلب والسريرة» إن توجه إلى 
قلب ملأ نوراء أو ربط على أكرام معدم أفعم ناديه بأيدي أياديه سروزا» اشتهر بالفضل 
اشتهار الشمس رابحة النهار؛ فأشرق نوره على سائر الأقطارء ومن سح شمائله ومزاياه 
يعلم إنه كان من أحرص الناس على اتباع سنة جده و كا نص على ذلك الثقات الأثبات 
من أجلة العلماء» وصرح به الشيخ النحرير تقي الدين بن تيمية - طيب الله روحه - في غير 
موضع من كتبهء وأثنى عليه ذه بم| هو آهله. 


وقد أشبع الناظم حفظه الله كتبه من مزايا هذا الإمام» وألّف في مناقبه وآثاره كب 


١‏ المقدمة 


جليلة ۸ يسبق إليهاء فمن أراد الوقوف على کال ما كان منطويًا عليه من العلوم 
والفضائل» والمزاياء والشمائل فليرجع إلى مؤلفات الناظم - حفظه الله ومتع المسلمين 
بحياته ‏ فإنه لم يبق في القوس منزع ولا في الكأس مترع: 

على نفسه فلييك من ضاع عمره وليس له منهانصيب ولا مهم 

ولعمري إن مناقب هذا السيد الجليل والعلم الطويل أمرها باهر ونور سرها ظاهر. 
على أن ذلك ما شاع وذاع وملا الأفهام والاسیاع» وانتشر في سائر البقاع و کلماته الحكمية 
التي استودعها غوامض الأسرار الغيبية دونها العقود الجوهرية» منها: ما نقله عنه الإمام 
السيد محمد سراح الدين الرفاعي الخزومي - قدس سره - في «رحيق کالوثر» وذلك قوله 
ذيه: أقرب الطرق إلى الله الانکسار والذل لته والشفقة على خلق الله والتمسك بسنة 

هذا.. وانظر: كتابنا: «آبو العلمين سيدي أحمد الرفاعى». 
الله ونفع به وسدد خطاه؛ إنه سبحانه وتعالى قريب مجيب. 

وكذا جميع ساداتنا الرفاعية والرواسية في سائر الاقطار والبقاع والله الموفق. 

كتبه: أبو الحسن والحسين/ أحمد فريد المزيدي- بداره الحقيقة المحمدية للبحث 
العلمى وإحياء تراث السادة الصوفية- القاهرة. [ ۰۱۰۱۶۳۰۲۷ ]. 


ترجمة سیدنا المصنف ۱۵ 
ترجمة سیدنا الصنف 

هو صاحب هذه الحقائق ومفیض هذه الدفائق والتکرم ده الرقائق شیخنا 
وسیدنا غوث الوجود وکوکب أهل الشهود سلطان آولیاء العصر وقرة عين الشرف 
والفخر الامام الکبیر والغیث المطير العلامة الفهامة الرفیع الشأن القوي الاساس السید 
بهاء محمد مهدي آل خزام الصيادي الرفاعي الحسيني الشهیر بالرواس ذه وعنا به ولد - 
نفعنا الله بعلومه وبرکاته- سنة عشرین ومائتین وألف في بلدة سوق الشیوخ من أعمال 
البصرة ولا بلغ الثالثة عشرة من عمره توفي آبوه وآمه في الطاعون وبقي فريداً لیس له إلا 
الله فکلفه خاله وفي تلك السنه هاجر مع خاله إلى الدينة النورة شرف الله بقاعها وكلل 
بالنور فاعها وتشرف بزیارة جده سر الوجود ومعدن الکرم واخود وصاحب القام 
الحمود ی ثم بعد برهة حح واعتمر ورجم إلى أعتاب سيد البشر عليه صلوات الله 
وتسلیماته ما آعتم ليل وأشرق قمر ثم آمر بأخذ علم الشريعة واستکاله فذهب إلى مصر 
ودخل الجامع الأزهر وتلقی العلوم الشرعية والفنون الرضية عن الشيخين الفاضلین 
الجليلين الشیخ الأمير والشیخ ثعیلب وبرع ومهر وعظم واشتهر وماج ببحور العلوم 
وأحاط بالنطوق والفهوم ثم بعد تلك السنین الكثيرة والاعوام الوفيرة النبرة التي قضاها 
بخدمة الشريعة ونعمه الذريعة تجرد للسياحة تارکا الكل لله ولا حول ولا قوة إلا بالله 


ونزل الدیار الشامية وزار جده قطب الأقطاب وغوث الانجاب آوحد الافراد مولانا 
السید عز الدین أحمد الصیاد الرفاعي الحسيني سبط احضرة العظمة الرفاعية في متكين 
بظاهر خان شيخون ونزل ضيفاً على بني عمه آل خزام واجتمع على ابن عمه الؤلي النقي 
السخي أب البرکات السید حسن وادي آل خزام الصيادي الرفاعي قاس الله سره وروحه 
وهو إذ ذاك في خان شیخون وبقی أياماً في زاویته ثم ذهب إلى کفر سبحنا قرية بالقرب من 
خان شیخون هي من أعمال معرة النعیان بلدة الفیلسوف الاسلامي الشهير أب العلاء 
العري رحمه الله وفيها اجتمع على الولي الأنجب أي الاحوال السيد رجب الحمدي 


١5‏ ترجمة سيدنا المصنف 


الخزامي الصيادي الرفاعي شيخ السيد حسن وادي أبي البركات الذي مر ذكره ونفح 
عطره وأقام عنده برهة يسيره ثم تدرج إلى العراق وزار أجداده الطاهرين أئمة الآل 
المرضيين شموس العالمين رضي الله عنهم الملك وانتهى به السير إلى أن زار حضرة جده 
الغوث الأكبر والقمر الأزهر سلطان الأولياء والعارفين مقبل يد جده سيد المرسلين عليه 
صلوات رب العالمين إلا وهو شيخ الأمة المندوب في الملمة أبو العلمين مولانا وسيدنا 
السيد حي الدين أحمد الكبير الرفاعي الحسيني الحسني الأنصاري عليه رضوان الباري: 
ثم دخل البصرة وطاف الأقطار والأمصار ووصل شاسع البلاد وقصي الديار وأكثر من 
السياحة على القدم في بلاد العرب والعجم وانتهت إليه نوبة الإرشاد في الطريقة وكلمة 
الانفراد في علوم الشريعة وزادت كراماته وكشوفاته عن العد والحصر وتنور به الزمن 
والعصر وله مؤلفات عديدة وآثار وحيدة ومنظومات شائقة وبالجملة فهو غوث الوقت 
وبركته ووليه وسعد العصر وصفيه وسيد الآل وكعبة الامال وقد آل أمره بعد مدة طويلة 
أن شرف إلى بغداد وألم به المرض أياما وتوفاه الله مها سنة سبع وثانين ومائتين وألف من 
هجرة صاحب المجد والشرف و وله مقام یزار وتطفح فيه الأنوار وقد قال فيه عبده 
وحسيبه وخليفته ونسيبه جامع هذه الرقائق وناظم عقود هذه الدقائق الفقير إلى الله تعالى 
محمد أبو الهدى كان الله له أبياتا أشرن إلى مرقده وعلو فرقده وانتظم قصيدة فريدة وقلادة 
مفيدة وها هي : 

في في العراق إمام ضاء فرقده ومهبطالملاءٍ العلسوي مرقسده 

أتى لتجدید أمر الدين منتهضاً ‏ فليهناالدينوافاهيجدده 

نعم هو السيد المهدي والأسد الحبر الذي ضم بحر العلم مشهده 

آقامه بيد الإحسان عن مدده لنصرة السشرع في الدنيا حمده 


فالصطفی روح هذا الكون مسعفه والّه عزاسمه فضلاً مویده 


وهمة ابن الرفاعي الإمام إلى 
أمدت لهنوبة لا تتقضی آبدا 
أهدت لهنوبة لاتنقضي أبداً 
طريقهالحق معليه محمذده 
انتعمبهمنإمام سيد مسند 
جاء الا مام بهاء الدين عنهلنا 
فخ يمه ق الال لت 
لاذت به أولياء الله فاككسبت 
شيخ الطريق الذي يرضى الاله به 
رقت معانيه لالب اب فهو إذا 
ذوى عن الكل غر الله همته 
روحي فداء تراب مس أخصه 
نظمت شعري درا في مدائحه 
بتزمن طرب في اله سامعه 
ويستميل الجبال السشم وارده 
يرصع الافق مرفوعا زبرجده 
أقم للشرع ركنا ني القلوب سمت 


ومزف الفي والبهتان حين جلا 


مراتب المددالدوار تصعده 
مراتبالمددالدوار تصعده 
تقيمهف معاليهاوتقمده 
وباب هلرس ور الله أخحده 
مدت له من ضريح المصطفى يده 
بمنهج يدرك الاشقی ويسعده 
طريق دين أولو الألباب ترصده 
نضلاً وطابت بكأس طاب مورده 
قى إمام اللمدى مهدي مرشده 
رئيس ديوان أهل الله سيده 
في جفن باصرة العرفان إثمده 
فال في سائر الأحوال مقصده 
كواكب العام العلوي تحسده 
مدي لعلياهغالية وجيده 
ویفرغ العطر في الأكوان منشدة 
معنی ومحل و لذي العليا تسردده 
وني السدلي زين الأرض عسجده 
إلى سهاوات علسم الله آعمده 
بجا ملائكة ال رحن تحمده 


١ا/‎ 


۱/۸ ترجمة سيدنا الملصنف 
أن له عب درق لاأميل إل عتق وکافل آمر العبد سیده 
لازال مهبط نور القدس مشهده دهرآوباصرة الاکسوان تسشهده 
ولا عدا الفیث قبراضم اعظمه يأتيهبالرحمةالعظمة ویرفده 
ماصح حدیث الفضل متصلاً ‏ بحده خم خلسق الله مسسنده 


ونسب سیدنا الامام الرواس عليه رضوان رب الناس متصل من جهة آبائه الکرام 
بحضرة القطب الیل الجيلاني» وخرقته الشريفة رفاعية وسبرته حمدية ومذهبه شافعی 
وفضله آشهر من أن ينبه عليه أو يشار إليه. 

من تصانيفه الكثيرة: 

-١‏ ديوان شعر سماه: «(مشكاة اليقين ومحجة المتقين». 

=١‏ دلائل التحقيق لارباب السلوك والطریق. 

۳< طی السجل في احدیث. 

ت دیو ان شعر ساه: افائده الهمم من مائده الکرم». 

5ت أشرف الطاب لأشر ف الأقطاب - بتحقيقنا - . 

. - النائب العام عن كل ما تقدم من الحكم والأحكام. - بتحقيقنا‎ E 

۸- فذلكة الحقيقة في أحكام الطريقة. 


8 الدرة البيضاء. - بتحقيقنا - . 
- برقمة البليل. - بتحقيقنا - . 
-١١‏ فصل الخطاب فيا تنزلت به عناية الكريم الوهاب. - بتحقيقنا - . 
- الحكم المهدوية الملتقطة من الإمدادات النبوية- بتحقيقنا - . 
7 انيب بوارق الحقائق - بتحقيقنا - . 


وانظر/ معجم المؤلفين لكحالة (۳/ .)١7/5‏ 


رفرف العناية 


[في الوراثة والولاية] 


الأستاذ الأعظم السيد بهاء الدين محمد مهدي الخزامي الصيادي 


الشهير بالرواس 


المتوقى سنة ١285‏ هم 


حقیق وتخريج وتعليق 
الشيخ أحمد فريد المزيدي 


لمي دده عب ۲ لما لین حبدا نشطت به اليه كم 
اللسبييت اليه ف الم د سلین ف تملةت بجا د ey‏ 
١‏ لو حضرة ثم سه انسیا ی الصر تفت ف نت 1 
سف لباب لد رواح الق تسري في ابر القد س ي 
ی اد میباب قاد النیی‌عي اف علیه ندم ٩‏ 
دى لة المدد الاق ال » ۱ 
ن سیپ ا کد لل امل ا عق می الله سس 
5 دق عل الل عه ی سلم جناب لل م 
ا لتقیت اي عه القت ها الله عليه ى هلم 
انده عله ى سلم ب سد الكابنات 
عم انده عليه وتسلم وملسم التصل في يقتي ١‏ ربارراات 
ف الفأ مقات صلم الله عليه ی سلمف علم |الشورى | لمعض (لزمل 
في فا لهتي ‏ تكليات ف الى ییات هل الله عليه ى سلم د 
نامه صوت اند نل في ساعة ١‏ لد ہد عم ایدم عليه ى سلجرد يد 
ا لمعي الد لیڈ لہس“ عم کل |حه حل اده عليه ی سلم 
ثبی | لمولام ف سیل اللاهم مل ابل عليه وسلم نقلي ل 
ی نله د القلم وما یسفررت عم الده عليه وسلمرهببيب 
انه ا لى وط عم الله عليه وسلم ف شرج الله الى وط عيبل راله 
علبه وسلم و الشفعة التبري الق انبیست خن فبفنها 
ندیم شا مسات غلم الله فی مک ارده ف ملکرٹ دنه 
عم | له عليه وسلم دلج اله سفينة النهاة أي للد اء بيت 
50 قادات السادات في الط فيه ده اسر 
سناد يرن ا لبود ١‏ لد دايا الذ یت ا شرفت لجرا 


یاه الوجرداتث مل 


۱ راباگ 
را اه مت شا یی 
یت امسق erty‏ الا 


يه 5 منک ا 


ليت وص ہب حقه عليلب مه حلس بيك 
۷/9 النبى صل الله لبه 
a r e‏ 
لد اله الا انه محمد ر 
الله وا لیر لله يب 
| لما لمي 


امس 


رفرف العناية ۲۳ 
شزیر ير 
مهن ۳2 


[مقدمة الشیخ الصنف] 

الحمد لله رب العالین هدا نشطت به إليه همم النبيين والرسلین» وتسلقت بجاذبته 
إلى حضرة قدسه أسرار الصدّيقين والعارفین. 

والصلاة والسلام من لباب الارواح التي تسري في حظائر القدس على سيد آرباب 
الشاهد این يكل نی دولة المدد الأقدس. روح أهل الحق يكيو وسید سادات الخلق 
يك جذاب عرائم لین إلى حضرة العلم اليقين َة عمد الوجودات بء وأحمد 
الکائنات يي وطلسم التدلي في رقيقتي البارزات والغامضات ي وعلم النور الحض 
الأول في طالعتی الکلیات والجزئيات ول ونغمة صوت الازل في ساحة الأبد یک ويد 
الرحمة الإلية البسوطة على كل أحد يي نبي العوالم ورسول اللاحم ية › نقطة ورت » 
ونكتة «وَالْقَلَّمِ وَمَا يَسَطرُونَ4 ية حبيب الله الملحوظ كك ولوح الله الحفوظ بف 
والنفحة الكبرى التي انبجست عن قبضتها الاول طامسات عوالم الله في ملك الله 
وملكوت الله ككل. 

وعلى آله سفينة النجاة في الدارين» وأصحابه قادات السادات في الطریقین وعل 
أسود ميادين الشهود الأولياء الذين أترعت هم كئوس القرب في حفلة الحب. وانبلجت 
هم مطالع خزائن الغيوب في سماء القلب» حتى تحققوا بالارث النبوي» وتمكنوا من شأن 
الاتباع المحمدي» علماء اليقينء عباد الله الصاخین عليهم سلام الله ورحمته ورضوانه إلى 
يوم الدين. 

ما بعد... فيقول خویدم المساكين وأضعف عباد الله أجمعين التوکل على الله في كل 
شأن طوري أو عيني» محمد مهدي» وينعت بغريب الغرباء» الرفاعي الحسيني» عمّه الله 


۲ رفرف العناية 


ووالدیه باسعافه. وسقاه في حضرة آلطافه من خرة إتحافه: هذا کتاب انتظمت بسلك 
الفتوح عقوده. وانتسجت بسدوة العناية بروده؛ ولذلك سمیته: ارفرف العنایة». 


والله ول المداية. 


فخذه أيها الولد حجة تبلج حجة» وطريقة توضح حقيقة» وکنزا يفتح رمزاء وبابًا 
يوصل محرابًاء وشرابًا طهوزا. وسلاخا ونوراء وعزمّا قويّاء ومنهاجًا مرضياء وفائدة 
سماوية» ومائدة ربانية» أفاضته المواهب من خزائن السرّ المكتنف في سيد لؤي بن غالب» 
خفق به بعد إلقائه من سدرة الوهب الجحنان. وتلجلج به في مكافحة الفيض الإحساني 
اللسان فأفرغ القلب سرّه مؤيداء وترجم اللسان مضمونه مسددّاء فجاء مرعیّا بعين رعاية 
الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


رفرف العناية ۲۵ 


[فضل النبي صلی الله تعالى عليه وسلم وعلی آله على المؤمنين 
وكونه اول بهم من أنفسهم] 


بسم الله ما شاء الله: كل حضرة لله في الازل والأبد نبراس فلكها محمد َب فمن 
انتظم بسلکه ودخل من نمطة الأدب بحوزة ملکه فقد فاز نی أو باَلْمُؤْيِييرتَ 
را [الأحزاب:1]. 

هذا طالع جماله يلوح» وهذا كوكب سلطانه يتلألا في آبراج الدد والفتوح» دنا على 
التوحید» ونفي الإطلاق والتقييد. وألزمنا الوفاء بالعهود. والوقوف عند امحدود؛ ورقرق 
بديع الإشارات في صنوف قدسي العبارات. ور العقول بالمعجزات. وثبت القلوب 
الات البینات. وآفاض من بحر الغیب سر القن الاحق للریب. وعَلّمنا جع القلوب 
على الله وإسراء الأسرار إلى الله» فصيّر آرباب الأوهام في مطارفات زعومهم الکاذبة 
حيارى» وجعل أهل القلوب الطائرة بصدق اليقين إلى الله بشراب الإيهان المحض 
سکاری. وما هم بسکاری. 

واا من غاية مدده القدوسي أسودًا ضرجت تحت عجاج الواقف. فأتت تارة: 
بزلازل العزائم. وتارة: باللطائف» أخذهم إليه منهم» وصرفهم به عنهم» حتى رأيت منهم 
ألسنة إلهية ناطقة وعزائم ربانية فاتقة راتقة» وإيانا مزق عنه جلباب كفر بهيم» وعلً 
فياضا انشق عنه رداءٌ جهل جسیم. وآثار بهمته منهم في عوال الله رجالاً وفرساناء مشاة 
وركباناء فزمزموا ي بانج الوجودات بجنائب اهمم» ودمدموا برقائق السنوحات 
النبوية التي أخذت من دولتي اللوح والقلم» فهم أهل التوحيد الحق والایمان المطلق» برز 


(۱) قال الشيخ روزبهان البقلي: نفس المؤمن تطلب حظها والنبي 6 يطلب حظ الله من أنفسهم» وحظ 
الحق منهم أولى من حظ أنفسهم فيهم. قال سهل: من لم ير نفسه في ملك الرسول یه ول ير ولاية 
الرسول # في جميع الأحوال لا يذوق حلاوة سنته بحال؛ لأن النبي هو الأولى بالخلق من أنفسهم 
وأموالهم. ألا ترى الله يقول: ای أو بِاَلْمُؤْمِنت من أنفیپم4 والنبي 2 يقول: لا یمن 
أحدكم حتى أكونَ أحبّ إليه من نفسه وولده وماله والناس أجمعين». 


۳۹ رفرف العناية 


ل ا ی ا 
آقدامهی ونشرت ۴ بللاد الله آعلامهم وها هم ووَالسَبِقَونَ آلسَبِقونَ %4 اوتبلق 
الْمُقَرَبُونَ4 [الواقعة:۰۱۰ ۱۱]. 
[توحید الصدیقین 
واجتماع الولف 2 بالخضر ودعائه له] 

سرت ليلة في بادية من بوادي عراق فارس» وقد غلغل الليل وأظلی وزجر الریح 
بالطر فملاً البادية وأفعم» فضقت ذرعاء وضعفت وسعاء والتجأت إلى شجرة صغيرة من 
قواعد شجر الطرفاء فجلست تحتها وأنا آقول: (يا عمیم اللطف لطفك العمیم يا قدیم 
الا حسان احسانك القدیم يا غنی ارحم العدیم؛ الغياث الغیاث. ال حمة الر حمة, يا جيب 
دعاء الضطرین يا آرحم الرامین). 

وجعلت آکرر ذلك حالة كوني منفكا عن علمي وعملی؛ معتصًا بحبل الله تعالى 
لاجنًا إليه متوکلا علیه. فی) كان غير قلیل حتی سکن الطر؛ وتواری الظلام وبرز القس 
ثم وفد من بطن البر رجل كأنه يزج بالنور» تلمع على وجهه بوارق السرورء فسلم وقال: 

«توحيد الصديقين إفراد القدم عن الحدث» وقطع حبال الأكوان» والاعتصام 
بحیل ال ونظام السیر ال اه لا یکون مح الا بنباعهم والسمل باعیاهم» والتخلق 
بأخلاقهم. والتحلي باحواضم اد هم القرّام 2 الأمة بالنبانة الصحيحة عن النبي يق وهو 
- عليه أفضل صلوات الله وأكمل تسليهاته - باب الدنو إلى الله وجاذبة القرب من الله 
ورب المنهاج القویم» والهادي إلى الصراط الستقیم» فمن سار إلى الله بغير طريقته ضلء 
ومن انحرف عن محجته زل» وقد صح لك في هذه الليلة شىء من توحيدهم» وحصل لك 
نصیب من تجریدهم ق ی فًطبع بك هذا الشآن طبع عاقل وثیق» ولییب می 


رفرف العناية 2 
حتی یستقر بك ذلك في حالتي الخوف والرجاء» وفي طارقتي الشدة والر خاء». 

لوقع کلانه عل قابى :ونوج انطیاع ی السر بور عنه انشراخ فق ار واجنات 
بيده» وقلت: سيدي» بالله أسألك عرّفني من أنت؟ ومن أي محل وفدت؟ وین کنت؟ 
فقال: بسم الله وعللَ بركات الله. آنا عبد الله الحَضِر > كنت يي ذيل جيل من جبال 
سرندیب. فكُلفت من قبل الحضرة بالوفود إليك؛ لتأنس بي» ويزول عنك ما داخلك من 
الوحشة» فإن عالم الليل عالم دهشة؛ وقد تکنف تلك الدهشة الوحيد الفريد الخالي أكثر من 
ذي الرفیق وتکنف الاثى في مهامه البر آکثر من الراکب وكلما سكنت البشرية بشىء 
تستأنس به ما يلائمها فلت دهشتهاء دوك کی کي ا ى 
صحة الاعتصام بحبل الله في بحبوحة الاندهاش إلا الأقوياء من أهل الحضرات الوفقون 
لین تل لهم نور الأنس ني مشهد العناية بين جلجلة الكاف والنون وأولتك هم أولياء 
الله ا بت أوْلِيَاء الله لا خوك عليه ولا هم حَرَنُورت؟ [يونس:17]. 

قلت: بارك عل وعليك سلام الله ورضوانه. فقال: افتح فمك. ففتحت فمي؛ 
فنفخ فيه؛ وقال وأنا أسمع: «بسم الله الرحمن الرحيم تنرّهت يا قدوس عن مجانسة 


)١(‏ قال سيدنا الرفاعي في كتابه «البرهان» ما نصّه: قد جمع إمامنا الشافعي هه جميم ما قيل في التوحيد 
بقوله: من انتهض لعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه؛ وإن اطمئن إلى العدم 
العدر ف نهو فط وان ان اج دواع ت ال عن دراک فهو رحد 

أي سادة. نزهوا الله عن سات المحدئين. وصفات المخلوفين. وطهروا عقائدکم من تفر معنى 
الاستواء في حقه تعالى بالاستقرار» كاستواء الأجسام على الاجام المستلزم للحلول تعالى الله عن 
ذلك. وإياكم والقول بالفوفیت والسفلية والمكان. واليد. والعين بالجارحة والنزول بالاتیان 
والانتقال فان كل ما جاء في الكتاب والشّنة ما يدل ظاهره على ما ذكر. فقد جاء في الكتاب 
والسنة مثله ما يؤيد المقصود. فا بقي إلا ما قاله صلحاء السلف وهو الاییان بظاهر كل ذلك. ورد 
علم المراد إلى الله ورسوله مع تنزيه الباري تعالى عن الكيف وسمات الحدوث. وعلى ذلك درج 
الأئمة. وكل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره وقراءته والسكوت عنه ليس لأحدٍ أن يفسره 
لا لله تعال ورسوله» ولكم حمل المتشابه على ما يوافق أضل المحكم؛ لأنه أصل الكتاب» والمتشابه 
لا يعارض الحكم. وقال أيضًا في «حکمه» رقم (۱۱): غآية المعرِقَةٍ الله الایان بوجُووه تال بآ 
یف ولا مَكَانِ. 


۲۸ رفرف العناية 


الحادئات. اليك یرجم الأمر كله تبدی وتعید وأنت على کل شىء قدير» 
[البقرة:۲۰]. صل على عبدك ونبيك» محمد سيد أنبيائك ورسلك. روح الدد الفاض في 
عوالك. وعلى إخوانه النبيين والمرسلين» وآلهم وصحبهم أجمعين» وبارك بعبدك هذا بركة 
لا تنفصم» وصله بحبل لا ينصرم» وحققه بمرتبة التوحيد الأكمل» وألحقه بالرفيق الأعلى 
من طريق الحب الأفضلء وانشر على يده علم السنة المحمدية؛ والطريقة المرضية» وابعث 
منه في عوالمك بعنًا يدل عليك» ويهدي |ليك ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم». 


فأشرق بطالعة روحي بدره وطلع في سماء سري فجره» وسرى في أجزاء آدميتي 
سره ثم انبسط لي. وقال: «سِرٌ راشذا مهديّاء مباركا مرضيّاء وديعة العناية الربانية 
والوقاية الصمدانية». وانصرف". 


(۱) ومما ذكره الشيخ في اجتماعته بسيدنا الخضر آیضا: وني مراتب الترقي حالة مرور عساكر الشؤونات 
الحمدية انجلت أطوار من سلطان تمكنه - عليه الصلاة والسلام - يخشع لبروز مثاها قلوب 
النبیین فمن دوم ولا استكملت بنسبة حالى الشؤونات الشريفة الرون وإلا فهي لا غاية ها قام 
جحفل المثال الذاي في خلعة البروز على حكمه النوعي من طالعة الشکل: 

يقوم بارز شكل نور وجود النبي د ثم يتبعه نور علم النبي كيد ثم يليه نور عقل النبي يد نم يليه نور 
عزم النبي ب ثم يليه نور حلم النبي 238 ثم يليه نور سلطان النبي وي ثم يليه نور وجود النبي ي 
ثم يليه نور عدل النبي ب ثم يليه نور فهم النبي كك ثم يليه نور برهان النبي 5 ثم يليه نور جمال 
النبي ك ثم يليه نور جلال النبي ثم يليه نور تحمل النبي ذه ثم يليه نور انتقام البي ك ثم 
يليه نور إرشاد النبي ي ثم يليه نور حكم النبي ود ثم يليه نور لسان النبي 5 ثم يليه نور قلب 
النبي ين وهكذا حتى استكمل جحفل الثال الذاتي خلع بروزه في حكمها النوعي من قلبه - عليه 
الصلاة والسلام - كان ذلك أيضاً بنسبة حاليء ولا غاية لعسكر مثاله في مقامه وحاله تل ثم برز 
مك قدسه في سرير سلطانه. على النمط الأشرف الأببج الذي قام به في خلعة الظهور الدنيوي: 
فأخذني طارق الال فدهشني عنی دهشه سرور غبت بها غيبة بحتةن ما دريت إلا وهزي رجل 
هزاً شدیدا فوعها فلقوة تلك اشرات التوالیات رجعت إل فرأیت رجلا وسا حسر اطیثق 
فسألني عنيءفأجبته با یمکن, فأخذني بيده وانطلق إلى داره» فسألته عن اسمه؟ فقال: راغب؛ 
وسألته عن شهرته؟ فقال: ابن کجوك على. وكجوك كلمة تركية معناها: الصغيرء وفیه دين 
وحسن اعتقاد. فکان مقيدا بخدمتي» حانياً عل أسأل الله أن يمن عليه وعلینا بالستر الدائم في 


رفرف العناية ۲۹ 


الدنياء وبحسن الخاتمة عند الوت. وبالنظر إلى وجه الله الكريم في الا خرة. وما ذلك على الله بعسير. 
إن الله على كل شئ قديرء وإني كنت أخطف النهار في المشاهد والمعابد. واستجلى الشؤون والموارد 
في الليل إلى بعد العشاء بساعة» وألبس الليل في دار راغب أغا الذي ذكرناه. وفي اليوم الثاني من 
مسافرتي في داره قمت إلى صلاة الصبح في مشهد سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام» وبعد أداء ما 
وجب ولزم حرجت على أكف عناية سيدنا النبي» العظيم القدر المنوه بشريف ذكره إلى حجازية 
ا لجامع» فرأيت رجلا طويل القامة عليه كساء مغربي» فعرفت أنه الخضر - عليه السلام - فتقدم إلى 
وقال: أعجبني حذقك أنا هوء ونفخ في فمي» وبارك لي» وأفرغ في من بركته حالاً تمكن مني بمنزلة 
من منازل المقام. وقال: آنت سعيد. وأتباعك. ومحبوك. إن شاء الله ایا من السعداء. فحمدت الله 
تعالی ثم دهب: فوفمت أدبا له حتى خرج من الباب الشرقي ورأيت بعده الشيخ أحمد وهو من 
علاء الشافعية ورع زاهد نجه اجفلة من الناس؛ وله من حال أهل احق نصيب عظیم وبركة 
وصدق. وخرجت إلى سوق العطارين أعدو إلى زيارة ولي الله الغازي السيد معروف بن حمر من 
بني السيد إسماعيل بن جعفر الصادق - عليهم الرضوان - وأنا آمشي وإذا آنا برجل آسمر اللون 
ا لبان تفت وله سيك عن ی لز م روت 
أنه من بني الصياد فقلت: ما اسمك؟ قال: على. قلت: من ذرية من؟ فقال: من ذرية اليد الصياد 
قلت: وما اسم أبيك؟ قال: خير الله. فعرفته. وقد كنت أنيئت عنه من جماعتنا آل السيد خزام بخان 
شيخون ومع ذلك فأني كنت آترقب أن الآقية فوجدته من رجال الصف الخامس: لكن من طريق 
الصحو. ومنزلته الصدق. وشهوده الخروج من آعين الناس تحكما في منزلته. وخلعة الولاية له في 
مقام الصفية عن يد السيد عمر بن أحمد البازي المنصوري من ذرية الباز منصور البطائحي الربانٍ 
الأنصاري خال سيدنا الإمام الرفاعي والسيد عمر هذا من رجال الخفاء ومرتبته العشق. وهو 
بصعيد مصرء وللسيد على هذا قلب مع صدقه فيه بارقة حال وله طارقة من طارقات الذوق 
تعرب عن عزم متین» وطريقه مفتوح؛ فنهضته في حاله أوعته فیما يناسبه من مشهده بإضافة تمكين. 
ورأيت فيه لاجتذاب الإفاضة قابلية عظيمة» فسبحان الله! ... فنشر عل رادء كان علیه» وقام لي 
حتى وقفت مواجهاً له بين يديه وقال: نعم الضيف أنت يا ابن عم أبشرك بأنك صاحب الحضرة 
في الوقت» ونعم الشيخ شيخك. بل ونعم الحد ذلك اجد عليك دامغه. وطابع روحه والله إن 
انسيد أحمد الرفاعي صدر عافل آهل الحق. سر مشرفا ومغربا تحت رايته في آمان اله وضمني. 
'فأخذت منه بركة قرب أوصلتنى إلى حضرة الاییان الشهودي. فحمدت الله.. وانظر: «بوراق 
الحقائق» (ص ۰۷۰ ۷۳). ۱ 


فتدبر» هذا لباب التوحید» وسر العرفان الذي تحقق به آرباب التجريد. 

آها المسترشد. يقول لك في حضرة التعليم المرشد: 

أطلق تقسدك وحمق توحيدك. وصحح عن شركك نجريدك. واست ٤‏ شيك 
أصلك بينهما قبل طرفة العين» وجرد فرعك عن البین وألقاك في الحيرتين. وجلجلك بين 
النوعين» بين بشرية منسوجة؛ وطنية بهاء العجز مزوجة» وصورك من مضغة في نوعيتك 
البشرية» ونسج منك في تفلة شهوة هذه الصورة الآدمية. 

هل لك خير من بدايتك؟! هل تقلبت عليًا على طبقات النشء حتى [وصلت] إلى 
غايتك؟ ! 

أنت في الطمس عن بدايتك غافل» وفي الحيرة بنهايتك جاهل» صوّرك كا أراد ولا 
إرادة لك هو لف آی صُورَةٍ ما شَآءٌ رلک [الانفطار:۸]» طواك ونشرك وعرّفك 
ونکر ك وفقهك وحرك وفيك عنك سترك. وع عنك بصر لد وبتوحيده آمرك وکا 
أنشأك مرغًا حشرك» والمضغة التی آفردك منها صرف كلك عنها؛ وجعلها مدينة كلك 
وعقال عقلك. رح آقترب منك؛ فمتی عرفتك آبعدت عن شرکك. 

لو ملت حين خضت بزعومك”. عا حجبت به من عوالم صنعك في معاریج 
وضمك؛ لأسكتك جهلك بطبعك» کل وصلك وقطعك. وأصلك وفرعك» جر ده 
عنك. واستخلصك منك أطلعك في برج عقلك إليك» وأقامك في بحبوحة جهلك حجة 
بك عليك» جهّلك بآدميتك الأولى» آقام عليك الحجة في عاقبتك الأحری» خلّك بين 
الجهلين عارفا بربك» منفلّا عن زعومك بدربك» ناقشا توحيده بقلبك اقرأ: «منها 


)١(‏ جمع: زعم. 


رفرف العناية ۳۱ 
بدك فا یی کم وما مخرجکم تاره ارىئ فان التبعيضية من: «ينها4 الأولى 
تشير إلى إفرادك بصورتك» وان الظرفية المحيطة بك من: (فما€ الوسطى تشم إلى اتحاد 

ظرفيتك بجمعك من نسق جنسيتك, وان ما العاقبة الأخيرة تشر إلى رد الیه 
فردّك عن ردتك. 

عَلّمك كل هذا أبو البتول» ونعم الرسول بء وغلبك بكل ذلك النقول» لجهلك 
بالمعقول. وسبقك بالإذعان لذلك الححاجحة الفحول. المؤيدون بالوصولء العارفون 
بالنقول» أنا منهم" رضي الله تعالى عنهم, زح بإذعانك إليهم. وعول بإيقانك عليهم؛ 
فمتی هدبك مُهذيهم» وأذبك مُزدییم» سرت بدربهم: وصرت من حزبهم. وتيك 
حر ث له الا إن زب ان هم لْلخون» [الجادلة: ۲۲ ] هم الفلحون هم المؤيدون. 
هم القبولون رت وَالْقَلم ما یَسَطرون4 [القلم:۱]» إن هذا هو الحق المبين «هندذا ما 
وَعَدَ لح وضدَوت الْمُرْسَلُورَ» [یس: 6۲]. 

دالْذى حَلَقَلَ4 [الانفطار:۷]: جمعك وفرّقك وأبرزك وردك وعرّفك في 
تقلبات أطوارك حدك. لو رأيت المضغة التي برزت منهاء وانبجست عينيتك عنها! 
وتدبرت ما انبت لك من مضمونبها! وما طوى لك في مکنونا. 

أعلمت أن الذي صنع بك هذا إبداء بإبرام قدرته» قادر على أن يعيده إخراجًا في 
غايته بباهر قوته؟ هذا منار روحك سيبرز من عام الأمر ماه مرط المعنى ظاهرًا بهادة 
الحكم» فمتى برز عموده انجذبت إليه ذرات وجودك بمغناطيسية اللطف الصنعي ذرة 
ذرة» كل ذرةٍ أخذت مكانهاء وأعطت إمكانها. حتى إذا اجتمع القالب على منار الروح 
بنسجه الأول» ورسمه وطوره وحکمه أعطاه لطف ذلك النار الحياة كا يعطي الماء في 
القاع الحياة إلى النبات. فيهتز ويربو في طرازه کیا كان. ويقول حینئذ العقل المطموس 
ويلاه إن هذا لفي حيطة ال مکان. 


)١(‏ تحدثًا بنعمة الله تعالى عليه. 


۳۲ رفرف العناية 


فلو تفت ذراتك بعد الاحراق في البر والبحر لانجذب كلها لنارها الروحي حين 
يلوح» ولاجتمع كل أجزائها على الأصل المناري الذي يرفع لما من شارقة الروح» إذ هو 
يعسوب تلك الذرات وجاذبة تلك الأجزاء المذريات» هذا السر في نظام الأمر» فكن من 
الموقنين» وإنه حق اليقين. 


أين أنت من علم العارفين؟! أين أنت من فهم الصديقين؟! عرفوا السر بالعقل 
فازدادوا تمكيناء ولذلك قال قائلهم: (لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئًا)". 


[تحدث الإمام الرواس بنعمة الله تعالى: وإظهار مرتبته لاقادة الأمة] 
آنا اليوم جاذبة هذا العلم الاحي إليك. وحجة الله تعالى ونبيه العظم المكرم يكل 
أنا رفراف الإشارة. 
أنا سجنجل العبارة. 
أنا لوح هذه الرقائق. 
أنا صحيفة هذه الحقائق. 
أنا لسان المتكلمين. 
أنا ناطقة المحققين من الصديقين. 
آنا نائب سید النبیین 2 
آنا سیف عر فان إمام الرسلین تاو 
أنا رنّة ذلك النمط المأمون. 


التوحيد الخواصء أهل مقام الإحسان. 


رفرف العناية ۳۳ 
. أنا طالعة ذلك الكمين المكنون. 
أنا ممبجة العرفاء. 


أنا ساطعة بوارق الأوصياء. 


أنا خلاصة شميم نشر العباء. 

آنا غريب الغرباء. 

أنا ترآ العيون سر الفتون: 

أنا فِلدّة الخزانة النبوية في ضمير ذلك المضمون. 
لإطلاق والتقييد إلى بحبوحة الاستسلام والتوحيد. فإياك والزژیف الذي خبط به 
زائغون» وتبجح به المبطلون. وسبّحَ على موجات سرابه الواهمون الكاذبون. فهم في 

: /, مر هدو مك مور وک و2 ره هر 
هدة الغي مطموسون. «وَسَيَعلم الذِين ظَلموَأ ای منقلي ینقلبون4 [الشعراء:۲۲۷ ]: 
ريض قلبك با درج عليه النبيون والمرسلون. وأخذه عنهم الصديقون المقربون» ومضى 
دليه الائمة الهدیون والاولیاء العارفون» والعلاء العاملون. والأولياء العاقلون» «وّق 
لک فلیتتَافس الْمُعَسَفِسُونَ4 [الطففین: ۰]۲ ولمثل هذا فلیعمل العاملون. 


۳ رفرف العناية 
[المهد الجامع المأخوذ على المؤلف 5ه بحضرة النبي و ] 

آفاض عل حبيبي عهذا جامعًا في حضرة قربه» بين امحاجحَة الاعیان من آله 
وصحبه» وخلص آتباعه وخاصة حزبه» في مشهد مشاهدة» ومحضر مکافحة وحاضرة. في 
سره ماقف القع ف وره اوا تست سس رها 

وهذا نص العهد البارك المتثل الطاع الوید المؤبّد الذي لا ینحل إن شاء الله عقده 
ولا ینقض عهده: 

(بسم الله الرهن الرحيم» العهد الحاكم عليك» وعلى من یرجع في طریق الحق 
إليك: إن هو حفظ القلب من الغفلة عن الله تعالی بحکم التوحید الخالص لله تعالى في ذاته 
وصفاته» وتنزیبه سبحانه عن مجانسة مخلوقاته» وحراسة هذا الشأن من سم القول بالاتحاد 
والحلول"» وما يضاف إليها من خبط المبتدعة» والتحقق بحكم الذکر؛ وهو الإكثار من 
ذكر هادم اللذات» واستسلام لله في الحركات والسكنات» والإخلاص بالإعال لله 
سبحانه أل لله الین أخالِصٌ؟ [الزمر:۳]. 

وكل ذلك بصدق المتابعة لنبيك الذي دك على الله؛ قال الله تعالى: ظقَلَ إن شم 
تبون الله فأتبعوز یخبیکم آل4 [آل عمران:۳۱]) وحقق حكم الاتباع بالمحبة الثابتة 
المشتملة على الوله الدائم» من القلب اهائم» لنبيك ونبي الثقلين محمد بن عبد الله بن عبد 
هاشم القرشي العري المكي الدني - اللهم صل وسلم عليه وعلى إخوانه النبيين والمرسلين. 
وآهم وصحبهم أجمعين- ولا تصح محبتك له حتى تحبه أكثر من أهلك ومالك وأمك 
وأبيك ونفسك والناس أجمعين ٠”‏ فإنه الرسول الحق, والنبي الحق» وكل ما جاء به عن 


(۱) انظر في تحقيق المسألة كتابنا: «ٍرشاد ذوي العقول إلى براءة الصوفية من الاتحاد والحلول». : 

(۲) إشارة لقوله: «لا یمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين». 

آخرجه أحمد (۰۱۷۷/۳ رقم ۱۳۲۸۳۷ وعبد بن حميد (ص ۳۵۵ رقم ۱۱۷۵)ء والبخارى (۱/ ۰۱6 
رقم ۱۵)) ومسلم (۱/ ۰۲۷ رقم ؛ ۶ والنسائي (۸/ ۱۱۵ رقم ۵۰۱6 وابن ماجه (۰۲۱/۱ 
رقم 1۷ والدارمی (۲/ ۰۳۹۷ رقم ۱ ۲۷). وابن حبان (۱/ 4۰۵ رقم ۱۷۹). 


رفرف العناية ۳۵ 
الحق حق» وهو سيد أهل الحق» ومن حکم الحب لنبيك محبة آله وذراریه وذراریهم على کر 
الدهور ومر العصوره وه أصحابه وآشیاعه وأصهاره وأنصاره والتمسکن بستته() 
القائمين بإعلاء كلمته» الناصرين لشریعته» المؤيدين لطريقته» في كل عصر ممن سلف أو 
حلف. والوقوف مع أمره لا مع اموی. ومجانبة آهل البدع السیثه ومباعدة أرباب العقائد 
الفاسدة» والأمر بالعروف والنهي عن المنكر. والانتصار للحق وأهله» والنصيحة لله تعالى 
ولکتاره ولرسوله ولا المسلمين ولعامتهم. والفرح لفرح المسلمين. والحزن لحزنهم. 
والتفكر في الآلاء الامیة» وصدق الشكر مع الفكرء وترك التفكر في ذات الله تعالى» 
والصير على المحن. والتباعد عن الفتن» والرضا من الله والوفاء بالعهد. و حمظ حرمة 
المعروف كبر أو صغر ولين الكلمة» وخفض الجناح للمسلمین» وخاصة للوالدين. 
وجبر خواطر الأرحام والجيران» وتعظيم السنة وشعائر الله وإعزاز شأن صاحب المذهب 
في طريقتك. 


(قلت: يعني سيدي ومولاي السيد أحمد الكبير الرفاعي ). 


واحترام الأولياء والصالحين» وذوي الحيئات» وأهل العلم والشرف والتقوى. 
وكرام القوم» والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وكثرة الاستغفارء والذكرء 
والصلاة والسلام على نبيك محمد يلد وحسن الخلق. وبشاشة الوجه. وملائمة الفقير. 
والكبر على المتكبر؛ والتواضع للمتواضع» وإغاثة اللهفان وكف اللسان والطرف 
والسمع واليد والرجل والقلب والنفس عن كل مالا يعني والبعد كل البعد عن ما 


يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرًا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها 
وعضوا علیها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة». أخرجه 
أحمد /٤(‏ ٣۱۲۹ء‏ رقم ۱۷۱۸۶ وأبو داود (۶/ ۰۲۰۰ رقم ۶0۰۷ والترمذى (44/60. رقم 
1 ) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (۱/ ٠١‏ رقم ۲(« واخاکم (۱/ ۰۱۷ رقم ۳۳۹ 
وقال: صحیح ليس له عله. والبیهقی (۰۱۱۶/۱۰ رقم ۵ وابن حبان (۱/ ۱۷۸ رقم 
۵ والدارمی (۱/ ۰۵۷ رقم 4۵). 


۳۹1 رفرف العناية 


يغضب الله تعالى» والعبرة» ورژية كل بارز بمشهد العدم؛ فالباقی الله لا سواه ووحدة 
الجانب مع الإخوان في الله والتعاون على البر والتقوی وعلی قمع الاثم والعدوان» 
والتباعد عن شق العصاء ومناصحة من ولاه الله آمر المسلمين» والغيرة لله ولرسوله 
ولأوامره الطاعة» والسؤال بلا خجل عن آمر الدین من أهل الذکر العلماء الصاین 
واستشارة الصالحين أهل القلوب. والخوف من الله في کل عمل خفي أو جلي» والاهتمام 
بالفروضات والانسلاخ من رؤية النفس» واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 
وحب من أحب الله ورسوله» وبغض من أبغض الله ورسوله» وطلب الحوائج بالأدب مع 
الخالق والخلق» وصرف النية في الطلب إلى الله تعالى» اعتقادًا بأنه هو الذي يضر وينفع 
وإليه ترجع الأمور» وقبض اللسان عند التحدث بالنعمة عن الشطح الذي يتجاوز الحد. 
والانقهار بالذل والانكسار نحت شراع القدر. والشكر على النعمة لله تعالى ولمن وردت 
على يديه» والانحطاط عن نخوة النفس وغرورها بالآأب والجد» والرضا بالموجود. 
والصبر على المفقود. والتلذذ بذكر الصالحين» وحث الناس على التخلق بأخلاقهم. 
والانتظام بسلکهم والدخول في حزبهم» وحسن الظن بالمسلمين» وصفاء السريرة لله 
وللخلق» والاشتغال بنفع الناس على الطريق الشرعي» وترويح النفس والقلب بالباحات 
والتنعم بنعمة الله» وإفاضة نعم الله سبحانه وتعالى على الأقرب فالاقرب من أهلك 
وعيالك وذوي عصبتك ورحمك وعشيرتك وخلانك وجيرانك والمسلمين» والناس 
أجمعين فما يصل إليه إمكانك» ولا يضم من آمرك والتوسط في العيش واللباس» والعمل 
بها يدفع عيب السؤالء وسَوّق الأحباب والأهل والأتراب والاخوان في الله إلى العمل 
وهجر البطالة» والاشتغال با ينتح كسب اليد والنظافة في النفس والأهل والبیت 
ومقاطعة أرباب الخدعة والشره والطمع والعبوست والرحمة باليتيم والغريب والفقير 
والمسكين والعبد والدابة» وترك التبذير والإسراف والتحلی بالصدق والعفاف. والعزلة 
نها! ی الى لكر N‏ وی 
الواجبات وتعظيم أحكام السنة» وإعظام شأن الأركان الخمسة: 


رفرف العناية ۳۷ 


«شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله. واقام الصلاة. وإيتاء الزكاة وصوم. 
رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبیلا»". 

وحضور القلب مع الله بالملاحظة المحمدية التي تعمر قلبك بمحبة نبيك ويل 
وتنيلك فیضه واعتقاد معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكرامات الأولياء. 
والحب لأستاذك وإمامك في طريقك إلى الّه» وتصحيح الاعتقاد بإجلال منزلته على غيره 
من إخوانه» وجمع القلوب عليه وعلى ما تمذهب به من مذهب الحقيقة وحال الطريقة 
لأجل الله تعالى. 


(۱) حديث جرير: أخرجه أحمد ۳٦۳ /٤(‏ رقم ۱۹۲۰ وأبو یعلی (4۸۹/۱۳ رقم ۰0۷۵۰۲ 
والطراني (۲/ ۳۲۱ رقم ۲۳۲۳ وفى الصغير (۲/ ۰۱۰ رقم ۲ وحدیث ابن عمر: آخرجه 
أحمد (۲/ ۰۱۲۰ رقم 1۰۱۵ والبخاری (۰۱۲/۱ رقم ۰۸ ومسلم (۰4۵/۱ رقم ۰۱ 
والترمذی (۵/ ۵ رقم ۲۱۰۹) وقال: حسن صحیح. والنسائی (۸/ ۰۱۰۷ رقم ۵۰۰۱ واین 
حبان (۱/ ۰۳۷ رقم ۱۵۸ وأبو يعلى (۱۰/ ۰۱۹۶ رقم ۵۷۸۸ وابن خزيمة ۰۱۵۹/۱۱ رقم 
۹ ) والطرانی (۰۳۰۹/۱۲ رقم ۰4۱۳۲۰۳ والبیهقی /٤(‏ ۸۱ء رقم ۷۰۱۳) . 


۳۸ رفرف العناية 


[الاشارة بأن المؤلف فل هو الوارث الحمدي في وفته] 


ولتعلم أنك الوارث الحمدي والنائب الامدي الوید بالنظر النبوي اللحوظ 
بالعزم الرسولي» البارك الوجه القبول ال جاه في الحضرة» فجدد لأهل القبول آمر دینهم 
بك وبمن اتبعك من آهل التوفیق, فان الله أيدك بالنعمة السر مدية وأكرمك بخفاء في 
ظهور» وطمس في نور وعز لا يفشل؛ ووجه لا يجخذل» وأتحفك بالنصرة الغيبية على من 
رام خذلك ونقض كلمتك» والبيعة سارية فيك وفي وارثك ومن انتمى إليك. ولا ترد 
لكم في الحضرة عزيمة» ومن أحبك خالص القلب فقد لحقه ضمان نبيك. فرخ في أمان الله 
أنت ومن اقتدى بك إلى يوم الدين» وكل يرفع له في الحضرة لواء إلى يوم التناد فهو نحت 
الأبد و«الله لله ل یخلف الْمیعاد> [ال عمران :۹ ومد له زر ب الْعَلِينَ» 
[الأنعام: 40 ]. 

هذا عهد حبيبي إلي» وحجتي على من اتبعني» والله ولي المتقين”". 

كان ذلك في ضواحی «طيبة)" سنة ان وستين ومائتین وألف من امجرة النبوية 
المعظمة. ا اليوم العاشر من شهر ربيع الاول انجل كل ذلك للروح 
والعين» ببركة حال الامام أبي العلمين شيخ صدور الدواثر» ملحق أصاغر الأبواب بأكابر 
المحاضرء رب اليد البيضاءء والمنقبة العلماء» سيدنا أحمد الرفاعى الحسينى الكبير ذينه وعنا 
به» وتفعنا والمسلمين بعلومه وادابه: 

ما أحیلاوالدجی نف غَلْمَلٍ از تزلكت ان ضَواحِي طَبْبَة 


ت 


بكبَاوالأماي ضحکث وَحَصَرْنَاحَشْرَةفي غَيْنَةٍ 
اللهم صل كما تحب. على سيد من تحب. عبدك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم 


(۱) نباية نص العهد البارك وليت علمي عهد تلك أوامره ونواهيه كيف لا مفل به؟! 
(۲) أحد أسماء الدينة المنورة زادها الله تعالى تعظيً) وتشریفا ومهابة وإجلالاً بساکنها اك. 


مطلب في التوحيد والرد على كل من ينسب هذا الوجود للطبيعة 
لعن e‏ اد 
وَل سل كن ۱ اا 

اد ات vo‏ ابا 
بالخالقية» مذعنا لسلطان الربوبيق وأ: خو الفکرة الوضيعة یدفع كل هذا للطبیعة! ثكلته 
أمه» آول طبيعة من طبعها؟! وآخر طبيعة من قطعها؟! وکل كلية فیها. وجزئية ضمن 
حواشيهاء من صاغها ومن صنعها؟! یقول: لو كان موجودًا لَرَئي - نعاه عقله . هذا 
خاطره موجود فیه ومغیب عنه! 

هذه غارفة بصره تأخذه له شکل بلدة رآها» وبقعة مر بمغناهاه وتضعه في یلته 
فیها مستقر» وعنه مستتر! هذا عقله انبجست شارفته من قلبه» وفرت مادة نوره في دماغه. 
عَقَل به الأشياء. وميّر بين الأخذ والعطای وهو به مقید. وعن بصره حجوب مبعد! 

هذا الخوف والفرح» واهيبة والانشراح» والانقباض والانبساط واهنم والغم 
والسرور. والاندهاش. وأمئال ذلك من الرقائق موجودة فيه» غير بادية لرائيه! 

وفوق کل ذلك الروح التي جري به معه موجودة ولدی بصره مفقودة! 

خلق فيه كل هذه الشواهد» لیعلم أن الغائب یقوم منه الشاهد» ومنه يُسبَدَلُ عل 
الغاثب الحاضر الباطن الظاهر ويصفع بنعل الادب عقله القاصر وينبّه بطارق الاذعان 
فكره احاثر. يطلب له کیفا تنه وتقدس! لو قيل له: كيف لنا الحال الذي يقوم اذا 
ابسطت. إذا انشضت. إذا سررت. إذا حزنت. |ذا حرت. إذا فقهت. اذا أتحببت إذا 
آبخضت. إذا علمت؛ إذا جهلت» وهكذا..كيّف لنا کل حال سبق بنظم الخلقة إليك. 
ونشر منك عليك» فإنك لن تجد منه هناك إلا أن يقف مبهوتاء أو يكابر مقوتا» أو أن يكون 
محض جوابه سكوتا. 

فيا عاجرا عن تكييف أحواله التي تمر عليه» وتساق بمنظوم خلقته إليه. هلا يجب 


1 رفرف العناية 


عليك أن تذعن منحطًا عن طلب الكيف لمن تقدّس عن خبطات. وتنزه عن كل ما انتسج 
لك من أوهامك يبالك» بل: « سبح سْبَحَنَ أللَّهِ عَمّا يَصِفُورَتَ» [الومنون:۱٩])‏ 7 
لَك ورمون [القصص:١7]‏ 

کل الخلق في قيد الحكم تصرّف فيهم. وأحکم سلطان قهاریته في ۳ 
وخوافيهم» وأمرهم با آراده وأعطاهم من الإرادة ما يلاثم ما استودعه فيهم من 
الاستعداد فهم هنالك عن المخالفة مسئولون» وعلى الموافقة مثابون» وی الا ضطراریات 
معذورون» وبالاییان بكل ما أمر به مكلفون: وله في الكل السلطان الاعظم والأمر 
الحکم. «انماً ا مره إ1 اراد شیکا أن يقول لَه کن فَيَكُونُ4 [یس:۸۲]. 

هذه الفيوضات المتدفقة» والكئوس الرقرقة بقايا فيض سر الوجود طلسم الدد 
الشهود. نور أعين أهل الشهود. سيدنا محمد يبا أوضح الدلالت وأدى الامانت وهدى 
السّبل» واندرجت بحكم نوبته نوبات الرسل» عليه وعليهم من الله أكمل الصلاة وأتم 
السلام. 


رفرف العناية ۱ 
حبة النبی با 
والطریق الوصل الیها 

کل يا حب من هذه الائده الطسة مائدة المدد المحمدي. واشرب من شراب كأسه 
الصطفوي. وانك بعدها لن تجوع ولن تظماًء تفتح لك آغلاق الحقائق» وتلوح لك أعلام 
الشارق المنيرة للمغارب والشارق» هام بها وطار إليها كل لب أو قلب» مستقر في قالب 
عبد فيه لله عناية» هو اب الذي يحسن به اجب أحببه حبًا يغنيك عن الخلق سواه؛ 
ليتحقق لك الوله له وصدق الغرام له والهيام بشأنه» انصرافا عنك إليه وتكون حينئذ من 
الژیدین» الملحوظين المحظوظين المحفوظين- إن شاء الله - من له الشیطان» المسعفين 
بعوارف المنن من لدن الكريم المنان» ومتى صح لك مقام المحبة له تحققت باتباعه» وكتبت 
في أتباعه» وحبك الله لذلك بلا ریب قال تعالى: #قل إن كسم تَحِجُونَ الله فاتبغونى 
یخببکم أله [آل عمران:۳۱] اجذب قلبك إليه بجاذب آدابه» واطرح كلك بيد 
العزيمة في أعتابه» ولا تمل عن ساحة بابه؛ فهناك رحى المحبين تدورء أكثر من الصلاة 
عليه. وابعثها بقوة الا خلاص إليه". 


(۱) قال عبد الرحمن الصفوري في كتابه «نزهة الجالس» في باب المحبة: قال تعالى: یم وبوته» 
[الائدة: 1 ۵] فان قيل كيف قدم محبته شم على محبتهم له. وقدم ذكرهم له على ذكره إياهم قال 
تعالى: لفَاذْكْرُون أذكركة) [البقرة:157]؟ فالجواب: ما قاله الشيخ عبد القادر الجيلي ضف أن 
الذكر مقام طلب. فكأنه أمرهم بالطلب منه فقدم ذكرهم له وأما المحبة فهي تحفة إلهية ليس للعبد 
فيها اختيار» فلا يصح وجوبا الا بعد بروزها من جانب الغيب على يد المشيئة» فلهذا قذم محبته لنا 
على محبتنا له وله الفضل والمنة» ومعنى محبة الله هم: توفيقه إياهم لطاعته. انتهی مختصرًا. 

وقال شعيب الحريفيش في كتابه «روض الفائق» في المجلس الخامس والأربعين في المحبة: اعلم أن المحبة 
معنى يدق عن الأفكار ويخفى عن الأسرارء فهي للخواصٌ نور وللعوام نار ما علق الحب بقلب 
امرئ ولا حل فيه إلا تلاشی واضمحل. فالحب حرفان حاء وباء» فحاژه حتف وباژه بلاء فهو في 


3 رفرف العناية 


الحقيقة داء یستخرج لذائقه من صفو رائقه» وداء وشفاء فأوله فناء وآخره بقای وظاهره تعب 
وعناء وباطنه سرور وهناء» فالناس في المحبة على أنواع وأجناس» وعبو الله هم خلاصة الناس» 
قال الله تعالى: «والْذین مارا مد حا بل [البقرة:70١]‏ قال ابن عباس: أي أثبت وآدوم» 
وقيل: نا قال تعالى: «والذین ءَامنُوَا أَسَدُ حَيا نه [البقرة:705١]؛‏ لأن الله عز وجل أحبهم أولا ثم 
أحبوه ثانيّاك ومن شهد له العبود بالمحبة كانت محبته أتم وأصح» قال تعالى: جوف وغیبلونه:» 
[المائدة: 4 0]. قال بعض العارفين: الب حب يُبذر في أرض القلوب. ويسقى باء العقول» فيثمر 
على قدر طيب الأرض وصفو الاء فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه» والذي خبث لا يخرج إلا 
نكداء وقيل لبعض المحبين: كيف رأيت المحبة؟ فقال: وقفت على ساحل بحر زاخر ماله من آخر. 

إخواني: المحبة عروس مهرها النفوس» وها تخضع الرقاب والرؤوسء فهي تجلي على الاسران وتصفو بها 
الأكدارء فهي للعارف نور وللجاهل نار؛ إذا مزجت خرة المحبة على أهل الصفا حضرت قلوب 
أهل الوفاء فالذكر ألحانهاء والتوحيد ريحانباء والشكر ترجمانهاء واليبة سلطانهاء فأهل المحبة 
فحت همم أبواب جنة الوصال يتنعمون فيها بالغدو والآصال» والحبيب يتجلى عليهم بلا حجاب؛ 
وملائكة السرور يدخلون عليهم من كل باب. وقال بعضهم: إذا سرى نسيم المحبة إلى مسام 
القلوب ارتاحت إلى لقاء المحبوب» فسمعت الناجاة في الأسحار لأهل القلوب والأسرار» فكل 
أجاب على حسب ما حصل له من الأحوالء إذا سكنت المحبة في القلوب أنارت بأنوار المحبوب» 
فاثرت وأثمرت في القلب سبعة أشياء لا يتم مصباح معرفة الرب إلا بها: إخلاص النية لله 
والخوف من الله ورجاء ثواب الّه» والصدق مع الله» والتوكل على الّه» وحسن الظن بالل 
والشوق إلى الله» فهذه السبعة لا يتم مصباح المعرفة إلا بهاء كا أن المصباح لا يوقد إلا بسبعة آشیاء: 
الزناده و الجر واراق» والکریت» والسرجة والزیت» والفتیلة» فان أردت یا هذا زیقاد 
مصباح قلبك لشاهدة ربك فلابد من زناد الجاهدة. وحجر الکابدة وحراق الأشواق» وکریت 
الحبه» ومسرجه التوکل» وزیت الشکر؛ وفتبله الصبرء ثم تعلق الصباح في سلاسل التضرع إلى 
ربك» فعند ذلك يتوقد نوره في قلبك فتشاهد جمال ربك. إخواني: إذا أصلح الله آرض قلب قلبها 
بمحراث الخوف: وبذر فيها حب الحب» وسقاها بیاء الدمع» فأنبتت زرع يحبهم ويحبونه» سبحوا 
في بحر حبه وعامواء ولازموا الخدمة على بابه» وقاموا وواظبوا على امتثال آوامره» وداوموا وتوهوا 
فيه؛ فلأجل ذلك سهروا في الليل وم ينامواء فإذا ماتوا من حبه شوقا إليه لم يلاموا. إخواني: البلاء 
موكل بالمحبين قد أضنى منهم الاجساد؛ وتمكن من القلوب. فلا يزالون كذلك حتى یصلوا إلى 
الحبوب. انتهى بتصرف. 


رفرف العناية و3 
[بیان أن سلم القرب من الله التمسك بالسنه الحمدیة] 

واجعل سلمك إلى حضرة القرب الا کمل. ومنازل الفتح الأشمل» التمسيك بسنته 
السنية» والتخلق بأخلاقه الطهرة الزكية» واتخذ شریعته النقية حصن أمنك من نوائب 
الزمان» ورکن عزك عند ملابسة امحدثان فانا نحن أتباع آمره الكريم» والانتظام بسلك 
خدام سنته التي هي الصراط الستقیم والطریق القویم". 

صل الله عليه ما حنّ قلب عارف الیه 

قمت ليلة في أعتابه الكريمة فانجلى لي نوره الساطع. ولمع لي برق فجره الطالع؛ 
فذبت هياماء وغبت غراماء وطرت مني إليه» وعولت بالانسلاخ عني في طريق الله عليه 
فلاطفني بال رحمة» ونشر عل رداء النعمة» وأكرمني بالمدد الجامع. وسح عل وابل إحسانه 
امامع» ولاحت لي إشارة القبول. 

فقلت ويحق لي أن أقول: 

وآياتٍ الواح رُقِمْنَ مع الا وأَحْكِمْنَ في اباب أهل اللَّطائِفٍ 

غرامفك زوج بروحي وسره تَرَقَرَّقٌ في کل بكل الرف ارف 


ب 
جے © ص 


و 


أحِنْ اضطلامًا من فزاد مرح 
وأبكي إذاَبٌ النَسيمُ مُتكرًا 
وابکیث ذاي عل ترا 


وقد جهلتني بين قومي مَعارفي 
ووائقتي من جُهْدِ طوقي تحالفي 
وژخث قَطِيمًا من جبال المؤالِفٍ 


)١(‏ قال سیدنا الشیخ الرواس: وبویعت في الحضرة على تعظیم آمر اله والشفقة على خلق اله والتمسك 
بسته رسول الله من وهله عه شيخنا ومسدنا السد أحمد الرفاعي -قدس سم 6. [البوارق 


ص۱۷۵ ]. 


فاخسم :ةنا دفشةيائلة 


يقولونَ تب وكنْ رَیْض الجمى 
قلت هم شب ارف بمهجَسي 
ونم علي المع من صوت موجه 
وی بت 
نَدَيْلُكَ نشور على كل عاشقٍ 

9 و وت 
اتن يمنا نام 
وال متي القومٌ في كل مشهرٍ 


3 0 م اام اال 
وصرت بحمدالله وارشك الذي 


وإ بك استغْیّت 


ولي منك روخ ضمنّ روحي لِسرّها 
واشهد من تجلاك ني کل بارر 
وأرتع في أن وز ویک 
4 شارفنی مَعناكَ ضلا ورأقة 


سَجِائْفُكَ البَيْضاءٌ سِبْري عن الوّرى 


رفرف العناية 


ويالوعَة آبلت میم طرائفي 
نَكَنْمُ افوّی من طور آهل الممارفٍ 
وأَظهّرٌ أسراري ولستٌ بعارفي 
وعرَفني بالمشق وارد خاطفي 
كيبا يُنادي آي لا ب‌القوارف 
ولوأئها ب الوم رف ةٌ طارفی 
ويرك سوط على کل عارِفٍ 
وقشث إمامافي جميع الطّوائفي 
ووطد قلبي فيه بُشرى اهواتِفِ 
من السوارد امَغَالٍ غَرْفَةَغارفٍ 
شور تواليني بطسارتي طائفي 


مالا ولو ضمي الصّبا بالمفاهني 


7 2 ه 
ببابك في ظل من اللطفي وارفي 


۰ 2ه و‎ 4 u 
إعينك ترعاني فتمحى شاوی‎ 


ألتش نی دة با سار 


فلا رت ۶ مسشتورا بتلك السّحائف 


رفرف العناية 
فلينتبه المؤمن لسرّ هذه المخصوصية 
ومكانها الخاص والعام 


تجلى الله عل وأنا في برية دمشق؛ فانکشفت لي عوالم الملك والملكوت في داثري 
الأرضين والسیاوات. وأطلعني الله على عجائب خلقه فرأيت على ديباج النسيم. وفي 
حواشى النجوم» وعلى صحائف الافلاك وعلى خيوط الأضواء وعلى شقة الفضاءء وعلى 
آلواح السیاء» وفي فجاج الدورتين من العالمين مكتوبًا بخط نوراني يقرأ سطره ولا 
يوصف سره: (لا إله إلا الله حمد رسول الله) فانشرحت هذا الشأن انشراحًا غلب كليتي» 
حتى كدت أذوب لسره» وانطمس عني بسبره» ثم انطوى ذلك المنشور و«إلى اه تصیر 
امور [الشوری:۳٥]»‏ فحمدت الله حمدًا كثيرءًا وشكرته شكرًا وفيرًاء وعلمت أن س 
التوحيد قائم على منصّات الوجودات. ونور الرسالة لامع على صفحات المصنوعات 
دی الله لثورم من يَشَاءُ4 [النور:۳۵]. 


۶1 رفرف العناية 
[بیان صفة الوّمن والناقق] 

المؤمن الوفّق واعظه قلبه» وأنيسه ربه والمنافق حظه نفسه وهواه آنسه اللهم صل 
على معلم الخير جاء في الخبر: «إن الومن همته في العبادق والنافق في العادة» وأن المؤمن 
مشغول بالفكر والأجلء والنافق مشغول بالحرص والأملء وأن المؤمن آيس من كل أحد 
إلا من الله والمنافق راج من كل أحد إلا من الله. وأن المؤمن آمن من كل أحد إلا من الله 
وان المنافق خائف من كل أحد إلا من الله وان المؤمن من يقدم ماله دون دينه. وإن المنافق 
يقدم دينه دون ماله وإن المؤمن يأمر وينهى للسياسة. وان المنافق يأمر وينهى للرياسة وان 
المؤمن كثير الحياءء قليل الأذى. صدوق اللسان» كثير العمل؛ قليل الکلام. قليل 
الضحك. كثير البكاء؛ كثير الحزن» قليل السرور» بر وقور صبور: راض شکور شفيق. 
خفيف حلیم, يحب لله» ويبغض لله. يحب الوحدة والخلوة. لا محلف ولو استحلف. 
والمنافق يحلف ولو لم يستحلف»” . 


قلت: يعني أن المؤمن لا يحلف كاذبًا ولو استحلف» والنافق يحلف كاذبًا ولو لم 
يستحلف. فان المؤمن اس ۱۳ لجلال الله. والنافق إذا حلف 
كاذبًا حلف عن جراءة على الله» والبون بینهما د ن المؤمن مباعد للكافر والمنافق» ومهمل نا 
يصدر عنها - له - من الافی متركل على هک قال تعال یه :و تعع 


فى 9 ص 


الکفرین والمتفقین ودح أذنهم 3 ٺه وَتَکل عل أله [الأحزاب:48]: 
و«المنافق إذا وَعَدَ آخلف. إذا اون خان»"» کذا عرفه سيد احکیاء وآشرف الأنبیاء عليه 
آفضل الصلاة والسلام. ۱ 

وهذا فقد وجب عدم إطاعته؛ وإهمال الأذى الذي يصدر عنه استحقارًا له» وتعززا 
بال تعالى» ووقوفا مع الحق. وقد أيّد الخبر نص الكتاب العزيز بشأن ا مؤمن» فان الله تعالى 


() ذكره الحجة الغزالي في ال حیاء» /٤(‏ ۱۰۲). 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۵۷ رفم 2-۳۷۰ والبخاري (۰۲۱/۱ رقم ۰)۳۳ ومسلم (١/8/اء‏ ركم 0۹4(« 
والترمذي (14/6» رقم ۱۳۱ ۲). والنسائي (۸/ ۱۱۹ رقم ۰۵۰۲۱ وآبو يعلى (١١/5٠4.رقم‏ 
نذرك 6" 


رفرف العناية 3 
قال: «المؤمتورت لین ادا ذكر الله وجلت قلوچم» [الانفال:۲ ]۰ ووصفهم أيضًا 
تعالى فقال: «ولا شون أحدا إل آنه € [الأحزاب ۰ ولذلك ترى المؤمن يقول 
الحق» وینصرف عن الق والنافق يحرف الحق ویقف مع الخلق. والنافق خشی الناس 
ولا مخشی الم والمؤمن كا عرف في الکتاب والسنة لا مخشی أحدا الا الله وهذا الشأن 
حال النبي ية فمن طبع الله قلبه على الحال النبوي فقد فاز في الدارین» وبات وهو بربه 
قرير العين. 


[اول دواء يأمر العارق باستعماله: الزهد] 


اه يأمر العارف باستع‌اله للساثر في طریق الله تعالى: الز هد" فإذا صح 
للعبد الزهد القلبي تجرد عن الحرص على الدنياء وإذا تمَّ له ذلك صارت آعماله 
خالصه لله تعالى» وإذا تحقق بالإخلاص رجع في كل شئونه إليه» وتوكل في كل 
الأحوال عليه وهناك تراه لا يخشى إلا الله. ولا هتم بمن سواه ولا إله إلا الله. 


بیان الدعوى الکادیه 


() قال الشيخ الرواس: وبویعت في الحضرة على الزهد بهذه الدنیا الفانيةء والانخلاع عنها بالکلیت 
والانقطاع بکل حال إلى الله تعالى» فان مباعدة الدنیا مقاربة من الحق» وعلى قدر التباعد عنها یکون 
التقارب إلى الله تعالى. قال رسول الله يي «حب الدنیا رأس کل خطیثة» وحار أقوام بالتوفیق بين 
هذا الحديث الشريف وبين ما ورد في الخير: «الدنيا مزرعة الآخرة» فظنوا أن الحديث ينص على 
اقتنائها ومحبتهاء والحال أنه ينادي بكله على مقاطعتهاء على أن كل عمل فيها يزرعه المرء ولا تظهر 
نتيجته إلا في الا خرة فعليه أن لا يراها إلا دار مرور» وطريق عبورء تحب فيها الاعمال. وتخا 
فيها الأفعال والأحوال» وهناك تظهر كا هي فإذا انکب عل اقتنائها وتكالب عليها ومال بكله 
إليها انقطع بطبعه عما يزرع فينتج النتيجة التي لا تستحسن في الآخرة ولا یر قلبه إذا رأتها عينه. 
وإذا تخل عنها فزرع بها الذكر والفكر والاعتبار والذل لله والانكسار والمسكنة والاضطرارء 
والصدق والافتقاره وأعرض عن هذه الآثار» ورأى على الكل سطر: من لملك لیم لله 
الوحد القَهار 4 [غافر: ۱۲] فهناك حالة القدوم. على ای القيوم تحسن حاله ویلذ مآله وتسره 
آع‌اله» وعلى هذا فالحديثان الشريفان يحثان على معنى واحد. وكلاهما على ذلك المعنى المقصود 
شاهد. وان اختلف من أرباب التأويل المشاهد. [البوارق ص١5 ١‏ ]. 


٤۸‏ رفرف العناية 
والأسد ظهر لنا في ال فسقط ذلك الفقير مغشيًا عليه من شدة الخوف؛ فداخلنى من 
حال النبی اة هناك حال قام لي منه صدق اعتماد على الله تعالى» أراني ذلك الأسد عظاً) 
بای فرحت أتبختر إلى الجهة التي هو فيهاء فما كان منه إلا أن فرَّ هاريًا والعجاج وراءه؛ 
ومضی إلى أن غاب عن النظر» فرجعت إلى صاحبي» ورفعته إلى صدري ورحت ألاطفه. 
وأسكن مابه إلى أن أفاق وصحا. 

فقلت: ما لك؟ قال: خافت بشريتى. 

قلت: أي مبارك اترك الدعوى. لو سكن قلبك لربك لکت بشريتك.وهل 

قال : بل واللّه» وتاب عن الدعوى. فالله يحسن لنا وله وللمسلمين الخواتيم» إن 
رب على ما يشاء قدیر. 


رفرف العناية ۹ 
[نظر العارف مقصور عن رؤية الحادث] 

نظر العارف مقصور عن رؤية الحادث» معدوم القدرة والفعل والقطع والوصل. 
وإن الذي يتصرف فيه بارئه» ولذلك فكل ما يصدر عن الخلوق من شر يخشع به العارف 
إلى التهء ویلتجی إليه سبحانه لدفعه» وكل ما يصدر عنه من خير يرجع فيه إلى الله تعالى 
ويشكره سبحانه على فضله بذلك وبره واحسانه. وآداب الأعمال في الأمرين قررها 
الشرعء فالة الشر مذمومة لما استعملت به. والة الخير مدوحة لما استعملت به والتصرف 
في الكل للقدرء رغم البشر اد هذه العوارض البارزة من الحادثات كلها ظل زائل؛ 
وإدخال الوهم على القلب بشأن ذواتها تعب بلا طائل: 


و بر ۵ 2 
لات شوش للل سرا 


و و 3+ م ۾ = 
5 ۰ ص 


كله ذالكَوْنِزائل 
ر بالقلا 3 


او عندمن يدري مشاغِل 
طفاث اس مرن وعَدَتثْ تلك القَوافِل 

وس ور" وذوي ملك وعامل 
5 0 وان وئتاتنسل 
9 5-1-7 ومع داه وخال ل 
1 ۳ ۱ وأخي علم وجاهسسل 
سور وحقر وظهسوري وخاه ۱ 
7 ۱ 1 5 ونين ال وسائل 
هبوا ر وراحوا بحت آطباق مد 


فال أل القیع ان عسنهم 
طت تلل العانی 
ذَهَبٌ القوم E‏ 
وغدث وافف قلبي 
وکا کل ساکا 
وض يع وزفسسسم 
وعظیم فارسٌ شن 
َمُرصوا مج زا سل 
لا كبز سل آمس| 
E‏ اكه الك 


وازنع الأ سم الیسه 


ا الاسر الان 


ناب هذاوه ذا 


- 
هه 


ولد ىالأمرَيْنِ قا 


رفرف العناية 


لو أجانت من یسائل 
وم 2 حت : تلك المحافل 


بد الأعرّاء ٌالأماثل 


5 وه 0 
و , ۰ ۰ 9 
حح ودر طإمرين راجلل 
أزْمَعت فيه الرواحل 


وَارْبُطَين في وهالو سائل 
هوَإرم اك ل دلا 
صادقاً كٌُلَالرسائلٌ 


كل مَقبول ووامل 


رفرف العناية 5 
عَرَ ف واه وخقا تساض لاه ناطسل 
لا تفارفهم فان رأهم لاس عانل 
ول اس رن نف الا ربن إذراك اليل 
به والعفو للم سوال ات ال 
و لا اه للخ تارمن آزکی القبانل 
ولأ حاب وآل دایمن خر ال ضائل 


[بيان آية الروح, وآية النقسء وآية العقل] 
آبة الروح: العروج إلى حظائر القدس والطران ي مقازات الغيوس» والتجول 2 
عوالم الله تعالى» والترقي فيا يرفع با همة إلى حضرة السر وأخفى. 
وآية النفس: الانحطاط مع كل ساقطة تعود إلى الدنيا الدنيةء والشهوات الوفتية 
والاندفاع إلى اللذات البهيمية. 


وآية العقل: الحكم بيا يحسن. والحكم على ما يقبح. وإرجاع كل مادة علمية إلى 
أصل تبرز عنه نتيجة مفیدة» وهنا تختلف العقول. فأهل الآخرة يميلون إلى النتائج 
الأخروية» وأهل الدنيا يميلون إلى النتائج الدنيوية» وأهل الكمال المحمدي يميلون إلى 
الجمع بين خيري الدنيا والآخرة مع الانسلاخ عن الکل» والتحقق بطلب الله وحده. 


وآية النفس أيضا: الانصراف مع كل ما يلذ ما» ويوافق هواها"". 


(۱) قال الشيخ أبو الهدى: الإسلام روح الحكمة: (إِنْ این عند الله الإشلام) [آل عمران :۰ أتى 
الاسلام بالبرهان القاطع» والحكم الصادع, ة فعقد العقول عل الحق بات وأوقفها أن تجمع شاا 
على ما لا حقيقة له من قولٍ وعملي يحيط العقل؛ ولكن هات العقل الكامل؛ واحط به الإسلام 
وخ عل ى ر میلس فيك ویف رک »له تن وا ق فلت رعالا ف عمك 
وبركة في سرّك» وطمأنينة في حاطرك. وقوةً في عزيمتك؛ ورياضة في طبعك. وعصمة في مرك 


وبيانًا في لسانك. وشرفا في صفاتك وعزّا في طورك. ومجدًا في سلوكك وزيادةً في نخوتك؛ 
وحصنا في معيشتك. ورکنا في همتك. وأمانًا في آخرتك. وربخا في دنياك. وإذا لم يفقه عقلك من 
الإسلام بعد أن يعمل الإحاطة به هذه الأسرار الباهرة؛ فاتهم عقلك. فإنه ما أحاط به ولا فهم 
فقهه. ولا وصل إلى سيرة قامت لري به الحجّة. قال تعالى: وا خفل لیم نی الذین ین خري» 
[اخح:۰]۷۸ آخذت به قابلیات اش حظوظها في دائرة لا تعد والحكمة لا تنحرف عن 
الصواب. قال تعالى: «لا يكلف الله تفا الا وسْعَها [البقرة:۲۸۱] صفت مناهلی وطابت 
مشاربه. عجبًا للجاهل يكتسى بكسوة العيّاق. فيرى الآخر مكتسيًا بكسوة التجار؛ فيسقط من 
عينه» وذاك يرى الآخر مكتسيًا بكسوة الجند؛ فيسقط من عينه» وذاك يرى الاخر مكتسيًا بكسوة 
الفقراء؛ فيسقط من عينه» وهلمٌ جرًا. يا من عَقل عقله بعقال الكساوي الجرّدة خذ الحكمة أين 
وجدتها؛ ولا تنظر إل مضدرهاء انطسس عن الصدر وعذهاء ومن أي غل صدرت تنظر إل 
مصدرهاء انطمس عن الصدر وخذهاء ومن أي محل صدرت فلتصدر. هي القصد وفیها 
الطلوب. ولا تتبم الحبل الدلوه وقف الامور عند حدودهاء نق نظرك حتی یری الحكم» وینصرف 
عن مصادرها ومواردهاء کن علاما با لك وما عليك. وارجع نظرك اليك» تفکر بعوال الله تعال 
عام الاء في کل جرعة منه» من العوالم العجائب عالم امواء في کل شمة منه من العوالم الغرائب 
سلطته القادرة في کل شيء. 

قال لك: اعتبر أا الإنسان بنص: اروا یا أولي لصا 4 [الحشر:7]ء إن أدركت حكم العبرة في 
الفكرة» ووصلت إلى سرّها المطوي» وعالمها المخفي؛ N E‏ 
وجعت عليك حالك؛ فقد فزت فورًا عظي. قال تعالی: وا ون القن [الجائية:14]. وقد 
قال تعالى: إن ول الله ۳ رل الکتّات وَهُوَ ول الصَّالِينَ » [الأعراف:97١]؛‏ هذا ۳ 
خاص لأهل الاختصاص . قال تعالى: يدي الله لنوره مَنْ يََاءُ4 [النور:۳۰]. وقال: #واله ذو 
القَضل الْعَظِيم» [البقرة:۱۰۵]. رهل ال عل سیدنا محمده وآله وصحه اجن درا لد له ی 
الأول والاخر» والباطن والظاهرء له الحكم وإليه ترجعون. 

الالح اتير مل جل برد تا ابول عبرل ولاز | على با عي نا حي یا 
فیوم. ار حون الكرام. الأشناء'تشيى إل أضول عم ها وتطبّع بهاء وتلك الأصول إلى 
أصول أخر» وتلك إلى معادته. فإذا تهی كل شيء إلى خیرته» وکل خميرة إلى معدنبه وکل معدن 
ال لباب عينية وجوده وقف بطبعه» فخفته من كل جهاته سلطنة الخالق الصانع القديم» فرجع 
يتسلسل متناهیّاه وتناهی یتنّل راجمًا من غایته إلى بدايته قائلاً لسان حاله في كل نبضة وسقطةه 
هو الذي صورکم فأحسن صورکم. وهذا النسق الجليل تشهد به طبائم الاشیاء ويدرك هذا السرَّ 


المغلق الآدميون أهل العقل الکریم؛ والقلب السليم. وإلا فالذين لا عقول ضم ولا قلوب من 
عصابة البشر؛ فهم في عمى الجهل. 

والانسان يشتمل على عالین: عالم الميكل؛ وعالم الجسم المحسوس المشهود. وعالم السرٌ وهو مجتمع من 
العقل والروح. 

فعالم افیکل: سفلي بتعلّق به ما سفل من الفروع اللازمة به القائمة معه. 

وعالم السر : : علوي يتعلّق به ما علا من الفروع الصالحة المشاكلة لحالة. 

فا لجسم يتعلّق به الطعام والشراء وعلانقهم. وما ينظم حالة من لباس وظلال. ومنام وشهوة وراحة؛ وني 
کل حالة من هذه الا حوال آحوال تدل على سفله. 

والعقل والروح يتعلّق بهم العرفة والعلم» والترفي إلى احضرات المقدّسة. والوصول إلى حقائق الأشياء 
وني كلها آسرار تدل على علو العقل والروح الا أن فروع نور العقل لا تجتمع إلى أصلها الذي هو 
العقل إلا بمشهودات يغترف معناها البصر إلى ساحة العقل؛ فیدفعها إلى بحبوحة الفکرت ويأخذ 
منها ما یطابق عاقلة العقل من النتيجة. أو بمسموعات یغترفها السمع. فیلقیها فى حضرة الخيال 
وتقائلها پم هالک وی إل عار من الخيال. فیسقط عليه عين الفهم؛ فیراه بهاء ویأخذ 
منها النتيجة. 

وأمًا فروع نور الروح؛ فهي غنیه عن الاستعانة بالشهود؛ لترفعها عن ذلك؛ ولکنها تطمس بحجاب 
الوجود فإذا رفع عنها السالك الحجاب بالرياضة؛ تلقى نورها الإلهي النکشف القلب» فأبصر به 
وتفرّس بانصباب القلب من مركز حضرته المستقلة إلى نور الروح المطلقة من قيد حجاب الوجود. 
فنظر حقائق الأشياء. قال يخ: «انقوا فراسة المؤمن فأنه ينظر بنور الله». وهذا الشأن یترقی إلى منابر 
الصدیقین. ويكشف شراع الملك واللکوت. ويرفع بردة قعر البهموت. ويفلت عقد أدوار 
الأرضين؛ لكن إذا غلب افیکل اسان بالرياضة الصالحة الشرعية؛ ومزق حجابه» وفتح من 
الغلاق الصادق للروح عن مقامها العلوی آرصاده وأبوابه؛ وهنالك r:‏ في إعداد القربن 
بنسبة اضمحلال اخجاب الذکور: وإطلاق ذلك اننور. وأمَّا إذا طمس ذلك النور بحجاب 
الوجود. وسلبت فكرة العقل بظاهر ذلك الميكل الشهود: فنهالك سب صاحب هذا الشأن من 
البعودین» وينحط عن منزلة القرب بنسبة غلظة حجابه حتى ينتهي إلى أسفل سافلين. 

أنكر أقوام من أهل البغي والبّطلان طيران الروح إلى العوالم القدسة. والمعالم العليّة٠‏ وذلك لغلظة 
حجاهم لو أدركوا انعكاس تلك العوالم للروح حين ينصرف عنها حجاب الوجود بالنوم. 
وتدبّروا نظام الرؤيا؛ لقنعوا بأنموذجها. 

نعم للخاطر هدس ینقلب شکله إلى طارقة الدماغ من طريق الفكرة فيقيم لها مثالا فتلك الرؤيا الكاذبة 
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تحدث من غلبة خيال» أو تعب جسم. أو من اغلاق أبخرة طعام أو من احتلال طارق سرور أو 
غوف ساحة القلب» فهذه الامور یتو آد منها اهدس الخاطرى» وقد یکون من جازم نية.. ` 

وهذه النكتة فيه فارقة» فان كانت نية غير معينة الكيفية لا رسم ها في لوح الخاطر؛ توطدت بالذکر 
والعمل البرور بالوقوف في باب الله» والاستفاضة من رسوله يِل أو نية معينة توجهت لکشف 
حقيقتها الغر العلومة و جهة الهمة بالاستخارة؛ فالرژیا هنا رژیا استدلال» وان كانت قائمة عن 
جازم ول ُوطّد بذکر أو عمل مبرورء واستفاضة صالحة؛ فالرژیا هنا رژیا خبط نتج من امحزم» 
وقام مع المدس فانقلب لطارقة الدماغ وأقام ها مثاله وهي كاذبة. 

وان خلت الرژیا عن کل هذا مع السلامة من منازعات الشرع» ونشأت عن وارد غيبي؛ فتلك الرژیا 
الصادقة التي تصلح للتعبير» وهي من استکشاف الروح؛ نعم أنكر قوم من الضالین والردودین 
والمغضوب علیهم مادة الروح؛ وخبّطوا بالکلام على انکارها خبط عشواء» وهي من أمر الله. قال 
يد: «وَيَسْألوتَكَ َن الوح ل الوح من آثر رب [الاسراء:۸۵] والامر معنوي ولازمه 
مادي. فالمادة الثقيلة القائمة بذلك الأمر المعنوي الذي هو الروح؛ انیا هي الجسدء ولا سبيل إلى 
إنكار قيام الجسد بهاء ولا حجة على قيام وجودها بالجسد. وحيث كان الجسد فائّا بها وهي غنية 
عن تعيّن كونها سرّا أمريًا موجدًا في الوجود وهو غبره» ويقوم بنفسه» وبه يقوم الوجود ولا يدرك 
للطافته. وفيه مادة منبجسة من معناه» وتلك النفس» وفيه قوام جولة الدم في افیکل. 

فقدان المادة المنبجسة منه دليل على مفارقته الوجود. وكل الأسباب التي تدفع المادة التي هي معنى 
الروح؛ أعني: النفس عن الميكل؛ فهي من طوارق الأقدار التي قضت بانفكاك هذا الأمز المبعض 
عن الجسد القائم ما وله شواهد عليه منه دالة على عظم الخالق العليم الخبيرء ألا له الخلق والامر 
وهو على كل شيء فدير. 0 

وقال #ه: إن رسول الله كل فتح باب الارشاد بيده القدسية» وسلمه في هذا القرن إل فهذا اليوم ظهور 
النوبة المحمّديّة الرفاعية» وطريقتها المرتضوية العَلوية على مُشْرّعها ابن عبد الله 3 طريقي دين بلا 
بلاغة» وعمل بلا کسل؛ طريقنا ضبط الحواس بمراعاة الأنفاس» وتطهير الباطن من الأدناس»؛ 
ومداومة الذكر بجمع جميع الحواس» طريقي دين بلا بدعة» وعمل بلا رياء» وقلب بلا شغلء 
ونفس بلا شهوة» طريقنا الكتاب والسئة؛ إلا أن الفقير على الطريق مادام على السنةء فمتى انحرف 
عنها؛ ضلّ عن طريق طريقنا أن لا تسأل ولا ترد ولا خر وأن تتحقق أن الكل بيد الله وکل 
یس لا خلق له» وإن تقف عند حدٌّ الشرع ولا تتعدّاهء والعون من الله. 

هذا الطريق واضحٌ؛ أغلق مناهجه جماعة اصطلم عليهم الحال» وما بلغوا مقام التمكين؛ فتجاوزوا 
بالشطح والدعوى الحدود» فتبعهم فريقان: فريق انقاد بحسن الظنٌ» وفريق قاده الجهل؛ وكلاهما 
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[ميزة العارف صاحب العقل الکامل] 

ولذلك ترى أن العارف يطمس ثائرة نفسه حتى يمحقهاء وهناك تشرق روحه في 
سیاء قلبه ٍشراقا يصلح القلب» ويبعثه عن الحادثات إلى طلب الرب» جلت عظمته 
وتعالت قدرته. ويعينه على هذا القصد العظيم عقله» فترى عقله نورّاء وقلبه نورّاء وروحه 
نوراء ولا يزال ينمو عليه النور حتى يصير كله نورّاء وهنالك تصير همته خارفة» وسريرته 
بارقة» وفراسته صادقة: «انَقُوا قَرَاصَةَ الزین. فَإنهُيَنْظرٌ بنور الله»””. وهذا من بركة: صلاح 
القلب «إنَّ في امس منهذ لت صَنُّحَ ا سد کل وا مَسَدَتْ قَسَدَ انس آلا 
وَهِيَ الْقَلْبُّه"؛ لان القلب مهبط الذکری القرآنية فهي عليه تتنزل. وهي التي یأخذها 
ويذكر کل الوجود القالبي باثه: 9إِنْفى ذلك آذذکری لمن كن لهء قله [ق:۳۷] 
ولا یتذکر الا قلب المؤمن الذي صدق عرفانه» وأشرق إيانه «وَدْكر فَإِنَّ كی تدفم 
الْمُؤْمِنِيرتَ؟ [الذاریات:۵0]» وهم أهل الخشية الذین خافوا الله لعلمهم به سبحانه 
فان العلم بالله ينتج الخشية من الله. 


على شفا جرف. إلا أن الطريق محجّة بیضاء كل ما فيه من قول وفعل بطن أو ظهر لا یتجاوز دائرة 
الشرع؛ إلا أن كل طريقة خالفت الشريعة زندقة. ۱ 

الطریق أن تقول: آمنت بالله» ووقفت عند حدود الله وعظَّمت ما عظّم الله» وانتهیت عا نبي اه ولا 
طریق بعد هذا آبدا؛ إذ ليس بعد الحق الا الضلال. 

(۱) رواه الترمذي (۵/ ۲۹۸). والطبرانی في «الأوسط» (۳/ ۳۱۲). 

(۲) رواه البيهقي (5/ ۹۶ ۲) وابن حبان (۲/ ۸۲). 
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[بيان أن العلماء العاملون» هم العلماء بالله 
وهم الاو لیای لا علماء الدنيا الغير عاملين بعلمهم] 
سید کر من نی 4 [الأعلى: ]٠١‏ ورءوس أهل الخشية العلماء انماکشتی الله 


من عِبَادِه متا 4 [فاطر:۲۸] الذين عملوا بم علموا فعلمهم الله من لدنه علا ما 
کانوا به بعالین: «من عمل بها يعلم ورنّه الله علم مالم یعلم»۰ 

والاً فما هم بعلماء الدنیا الذین تعلموا هذه الفنون القولية» والعلوم الشرعية للدنياء 
وأهملوا العمل وهم الرادون بخطاب: 9تون الئاس بالیر وتسون أنفسکم 4 
[البقرة:4 4]» فأهل العمل بالعلم الذين ورثوا ببركة العمل بالعلم علا لديا وفتخا غيبياء 
وصار العلم شم الله سبحانه بدليل: «وائقوأ ال وَيُعَلِمُكمْ آله [البقرة:187]. 
أولئك هم أولياء الله حقاء یر ببركتهم الضرع؛ وینبت الزرع» وینقلب الضر نفعاء والفرق 
جمعًاء وهم الوسيلة عند الله تعالى» فإنه أحبهم» فأكر مهم وعلمهم آفاض عليهم من فضله 
عناية وبركة ومددّاء وأسعف بهم الحبین. وأغاث بهم الملهوفين» وجبر بهم كسر 
المنكسرين. 

[فائدة في التوسل برجال الغيب الذين هم من أهل البيت ض] 

ضاق برجل من إخواننا من السادات الحسينية ذَرْعَه ونفد وشعه وطْمِّنّه حادثة 
حار ماء فذكر ذلك لي؛ فقلت له: استعن برجال الغيب» الذين هم من آهل البيت. 
ونظمت له بلسان الإلهام الأبيات الآتية» وأمرته بتلاوتها منكسرًا لله» متوسلاً بمحبة الله 
للقوم - رضي الله تعالى عنهم ‏ فا كان إلا وبأيسر وقت يسر الله أمره» وكشف عسره. 
وأكمل له المسرةء وهذه الابیات: 


یبا رجال الغيب أي ام وآیب‌ادیکم زاین یگیم 


.)۱۵ /۱۰( رواه آبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


رفرف العناية 


حرک وا العسزع وثورواغسيرة 
وانشروا آعلامکم عن نجلة 
یارجا الله يا هل الوّحا 
ب لوا العُسْرَ بير أبيض 
ال بيت المضطّفى من هاشم 
مسّنا الكربٌ فقومواعلّنا 


اب کم ي رعسم 
کلکم یاقوم فرد ملسم 


لاحظونا ها هو المع دم 


فلكم ینمی الّخا والکرم 
عنه آنتم نی الاب وم 


وأغيئونا وج ودوا وآنیسوا 


۷ 


کم وکم شارت شكون نك 
و 


رضی الله تع الى ۱ علككم 


[بیان الغربه الحقیقیه 


واضربوااضصم بسهم قال 
ينا اسان این با تاکن 


وتحقق الولف ذه بهاء حتی لقبه رسول الله كَل 
ب غريب الغرباء.] 

سل قول ین رب رّحِيمٍ4 [یس:0۸] أسرار الافاضة تظهر من بطون الصّيانة 
لاهل الأمانةء الخُلص الذین آغربوا الشأو والشآن والزي والطراز والحال والقام 
أولئك الغرباء حقا: «كُنْ في انیا نك عَرِيبٌ اؤ عَابِرُ سَبِيلء وَعُذَّ تَفْسَكَ في هل 
بو" ليس الغريب غريب الوطنء بل الغريب غريب اهمة. 

غربة القوم: عن الخلق إلى الحق . 

غربة القوم: الانفراد بالشأن انقباضا عن الكل إلى الخالق؛ انقطاعا عن الحادثات 


الیه انجاعا عن عادات الناس إلى أمره ونهيه. خر وجا عن فوق الفوق و تحت التحت. وما 


(۱) رواه البخاري (۱ ۲۰۸/۲ وأحد (۳۹/۱۰). 
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دو نبا وما وراءهما إلى علم الله جردا عن كلية الکل» وجزثية اححزع القائمتن بذدات 
التجرد إلى فضاء محبة الله ورسوله يليد وهناك فناء ينتج بقاء. 

رأيت في بعض منظومات القطب الغوث الفرد السید سراج الدین الرفاعي ثم 
الخزومي هه وعنا به» بيتين في هذا النسيج» فخمستهی| من نوعهی فقلت: 

آذوب غَرَامَا حِبْنَيَنْدُو يباكم وَأَحْباإِدَامَارَفَ وقي ظلالكُم 

تَسَلْطَنَّ في برج الشهود جلالکم أَيِاسَاهَئٍ ناانجلل مالكم 

رم ۳ و of‏ ا 0 ره ۾ اف 8 

من وين الحبٌ أن ی السّوى وَيَنْشر في تحو الوجُودَاتٍ ما اْطوی 

أحِبَّمَا رنْمَائَقَدمَدنا التوى ومن ع عجب أنّ القلوبِ مع المَوى 

< و ای وا 2 ی 
ميل ویبقیها بميلتها الفنا 

الغربة في هذا الطراز المسطورء والنظم المنثورء هي سهم القوم الذين عناهم حبيب 
الأرواح» شفاء القلوب. نبي الرحمة» سيدنا ونبينا ومولانا أبو البتول الزهراء ية بقوله 
يك: «الإشلام با غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبَا فقطوبی لِلْعْرَبَاءِ قبل: ومن الغرباء؟ قال: این 
يُصْلِحُونَ ما فد الناس بَعْدِي من سُنْتِيِء والذين يحيون ما أماتوا من سنتى»" وني رواية 
آحری: «هم المتمسكون برا أنتم عليه اليوم الآن»". 

وني رواية أيضا: «آناس قلیل صال حون في الناس؛ کثبر من يبغضهم آکثر من 
بهم" هذا شأنبم وهذه صفتهم. 

الحمد لله قد أعطاني ربي هذا الشأن» ورزقني هذه الصفة ولم يزل یتحکم في سر هذه 
() رواه مسلم .)577/1١(‏ والطيراني في «الكبير» .)١5577/57(‏ 


(۲) ذكره الحجة الغزالى في «الإحياء» ١ /١(‏ 5). 
(۳) ذكره المناوي في «فيض القدير» /٤(‏ 771). 


الغربة حتى لقبني رسول الله لتنا في حضرة القبول: باغريب الغرباء»؛ وخاطبني بهذا 
قد كشفّالدَّدٌ عن الم الجا وقدرأيتُللتجِلمَشْعا 
قال حبیبی والسُرور طافِحٌ أهلاوسهلاً ياغَريب الفربا 
[التخلية عن الأغيار لله تعالى مطلب العارفين]. 
انکشفت لي العوالم وأنا في مرتبة قطبية المحبوبية المحاذية من طریق الخلعة للغوثية 
ا لجامعة» والفردية الكاملة» حتى لقد اطلعت على رنّات الخواطر في الصدورء فانجمعت 
عن كل ذلك. وقلت: «اللهم احجبني بك عن غيرك. وأوقفني معك لك. واصرفني إليك 
بك» بحرمة كتابك ونبيك سيدنا محمد وإخوته الأنبياء والمرسلين أجمعين» فقبل الله منی» 
وانحجبت بنور الله عن غيره سبحانه. 
[الاستسلام لإرادة الله وعدم الاعتراض أسلم 


وأثقل ما مر علِّ و.مضني» وخطف من عزمي وأقعد قوتي ومد حيلء انا هو أمر 
التصریف الذي أفيض ال في بلاد نصاری الغرب؛ فان الذي هم عليه من رغد العیش 
وسعة الدنياء واطلاق العنان فيا یشتهون. واحکام الشئون الدنيوية من حيث نوامیسها 
القائمة» وقوة العدد وکثرة العدد. هذا على الغالب في آعهم كنت إذا رقمته في لوح 
فكري» وأخذت بلفت عنان البصيرة إلى ما عليه إخواننا المسلمون من انحطاط الأمر في 
كل شأن من الشئون المذكورة في جميع المعمورة آراه يأخذني بانزعاج خاطر وقهارية كدر. 
ولا يسعني إلا عض الرجوع إلى الله فاقرأ: وله کم وَإِلَيْهِ َرَجَعُونَ4 [القصص:١7]‏ 
آه من ثقل هذا المشهد: 

صَرَّنَالأنْرَئَمَالى الذي قَاَبَالأمرِيَنَافِعاتَرََى 


و رفرف العناية 

ج انه اف 2ه كذالامز من الب جری 

[بيان سبب غلبة أعداء الدين على المسلمين في عصرنا] 

روما ا و وس بار ار ابراه ی ی و ی 
تَعصروأ آله ینصرکم وت أَقَدَامَك4 [عمد:۷] والمعنى هو: «وَأَعذُوا لَهُم ما 
اسْتَطْعْتُم من قو ور ANS‏ ۰ ] وطاتين الإشارتين کافل» وهو 
ولا تَكرّعُوأ فَتَفْشَلُوأ وَتَدْهَبَ رسک [الأنفال ٤ ٠:‏ ]. 

ا كل ذلك صاحب دو له الدین ك تیف الصادق الو عد الاامن اد سد 
المخلوقين این صل الله تعال عليه وعل آله و اماب يد ورجال دولته المحمدية 
الروحية الشجية الباطنية الظاهرية» وسلم تسليً) إلى يوم الدين. 

قمت وأنا في مرتبة الغوثية الجامعة يومًا وأنا على بساط التسليم؛ فهزنی شأن من 
شئون الغيرة لله في بعض الحوادث البارزة» فنوديت في سري: كن مع الأمر في السر 
والجهر: #ألا لَه انلق وال [الأعراف:؛ 0]. وتأدب بآداب نبيك الکریم؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» فقلت: 

يي لى بِنَاطَوْعَاإِلَ النَسْلِيم 


0 ره 


ِن مدیم ريام مَايَسَاءُ والطیش طور العاجر ادن 
وإليه المصير. 


رفرف العناية ۹ 
[مطلب ف التوحید والتنریه] 

طاف طائف عزمي في محاضرات الليل اال نحت ستور الغیب في حظيرة 
الواحدية؛ فانجلى لي في ذلك الطواف الأبلج نور عرفان فهمت منه ذراتي أن الواحدية 
فردية لا نی في حال من الأحوال. ولا في صفة من الصفات. وفوق حكمها الأحدية. 
وهي رتبة الإفراد للذات كما أن الواحدية رتبة الإفراد للصفات. وهنا الفرق بين صفات 
الخلوق واه وتات اال وهی تقد بيك اه وهات فان ی ان ف ا 
ا بشبهها؛ واخالق لا مثل له ولا شبه» وکل مثنی بمثل وشبه فهو محاط 
بالأفكار» ومدرك بالابصار. والخالق سبحانه وتعالى لا تنزه عن المثيل والشبيه» آرشدنا 
لحكم هذا التنزیه فقال سبحانه: (انه, 17 نف حيط 4 [فصلت:٤‏ ۵]» وقال تعالى: 
«لا تذرکه الأنصر وهو درك البرک [الانعام:۱۳] فلا كان شي الط 
الدرك ثبتت له سبحانه في واحدیته وأحديته الفردية الطلقة بقهر من سوا قله رد 


2 مس ور 


والبقاء» ولغره العجز والفنا» کل شىء مالك الا و جهه ره [القصص :۸۸ ]. 

قال بعضهم: المستثنى أن الاك وجه الشیء: لتو جهه بطبعه إليه. 

قلنا: سبك النظم لا يقضي ذاء فإنه هو: #وَله الحكم وَإلَيْه َرَجَعُونَ4 
رصن ۲ ا دروت عير ححوع اليه برجم من بحبو جه اولي ييتكه من عدم ن 
ويرجعه إلى عدم محض» ويبرزه من لباب النسيجين حالة كونه هالگاء فيرجع رافلاً وب 
ملاكه إليه: ویول مرا برقع عدمه علیه ولو كان هذا لكان للقلب: وما كل القلوب 
والوجوه ما حصه الحياة من شروف قدس التوجه إليه» #وَجّهت وجهی نی فطر 
آلکموسب وآلازضت حییفا وم اتا بر آلمشرکیرت؟ [الانعام:۷۹] فام لا 
یوجهون الوجوه إليه» ولا يجمعون القلوب علیه. فوجوههم هالکه بالانحراف عنه 
وقلومبم ميتة ببعدها منه - اللهم لا تمت قلوبنا یوم تموت القلوب - واملاك هو التحول من 
حال الحياة الدنيوية إل بعال الماك الحتم اخلول بکل حي من الخلوقین: کل نفس 
ذايقة آلمَرّت [الانبیاء:۳۵]. فتحول الردودین - والعیاذ بالله - حول قطم ۳0 


1۲ رفرف العناية 


الاهلاك لا يرز عنه الا هلاك وتحول أهل الحق تحول انتقال من دار إلى دار» وهناك حى 
قلومهم ووجوههم بنشأة السر المستودع منه في تلك القلوب وبطالعة النور الاخذ بأزمّة 
تلك الوجوه للتوجه إليه «فإن الخير لا یبلی»۳ كذا قال ابن مسعود الإمام الحليل ذهه. 
[لابد دوام وجود واحد قائم لله بحجة] 

وان من سر الواحدية دوام وجود واحد في ملك الله قائم لله بحجته. 

قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب < وعنا به» وکرم الله تعالى وجهه: «لا تخلو 
الأعظمون عند الله قدرّاء بهم يدفع الله عن حججه التي يؤدوها إلى نظرائهم ویزرعونبا في 
قلوب آشباههم». ۱ 

قلت: البروز بحکم الایداع ينبجس من شروق نور الواحدية» والقیام بحکم 
الاستیداع یثبت بمكنة سلطان الأحدية» لدوام تجلي شأن الرتبتین في عام الانسان إعزارًا 
لدولة حال النبي يَكِ فان الخال الحمدي شأنه الدوام في ملك الله إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها وهو خير الوارثين. 

[بشارة ومدد. دون تعيين أمر] 

وقد لمع لي من خدر ذلك الشهد الذي انجلى لي نوره وانکشفت لشاهدي ستوره: 

أن الله سیبرز من فیضاء الغیب لهذا الحال الحمدي رجالاً یسقط على قلوبهم عقاب 
نور ذلك الحال من فضاء الدد الربانی؛ فتتفجر في تلك القلوب ينابيع الحكمة. ونجري على 
ألسن أولئك الرجال من حيث لا یشعرون. فترى منهم الكافر الألد بالأمس. مؤمنا 
خالصا اليوم» ويتم الله نوره: 

گا ني خذر الفیوب من طوی حال التي للقل وب جازتة 


(۱) ذکره ابن الأثير في «جامع الأصول» .)۸٤۷۹(‏ 


رفرف العناية ۳ 

تفثق آرتاق قلوب قذ قست ال نوره الرقاق المَایة 

اب اث من بات تَمَرْبَلَتْ لطفابخنی العَاقِبّة 

وكأنى أرى هذا وجنود الله سیّارة» وأسرار الغیب طیّارة والالسن ناطقة والاسر ار 
صادفه. وشموس المدد لائحة» وروائح مسك القبول النبوي فائحه. و فثه كثيرة من 
نصاری الغرب وهم في منعة من آمرهم وقوة في حاطم تبث فیهم روح من براهين الدد 
النبوي الحمدي فيهدي الله ضاهم» ویصلح بام» ويحول إلى الایمان بوحدانية الله تعالی 
ورسالة نبیه الصطفی الکریم كي حالهم» وینمو في برهة فرب عددهم وتکثر عددهم 
وتلك آية من آیات الله تعالى مستودعة في بطن الغیب تحفة للنبي الأمين. وإغاثة الدین؛ 

ولا زلت آشهد ذلك المدد الممدود. والبحر العذب الورود تمتد إلى قلوب القوم 
سلاسله» وتفیض فیهم جداوله «کذالاک قال رَبُلَك هو عل هَون6 [مريم:4]: برشة 
من سحاب کرمه يجعل الأرض ریا وبنظرة من عين عنایته يجعل الکافر وليّاء و وچدی 
له لنوره من شا ۶ [النور:۳۵]. 

[بعض صفات وکمالات مولانا رسول الله 2 ] 

هذه مائدة مدد النبى العظيم» الرءوف الرحیم. البر الکریم. الذي هدم آرکان 
البغى والعدوان وشن حصون الأمن والایان وساوى بشريعته الطاهرة بين الصغر 
والكبيرء والمأمور والأمير. فأنام الأعين بالأمن قريرة هاديةء وترك القلوب بالاییان ريضة 
زاكية. قال - فه عليه الصلاة والسلام - سيدي الك سراج الدين المخزومي بيتين 

عَيْيِى بِقَرْبكَ آضحی في الوزی زغدا وَحَاضري بك عَن كَوْنٍ السّوی فقدا 
یا مَبْكَلانَوْرُه سَامَى السْها وعدا لو قَابَلَ البَدرٌ بَمْضًا مِن سنا عدا 


۳ رفرف العناية 
حزان ذا کلف بالنوٍ بوتا 
متاك و قابل لالب اب ترا ولو مشیت على اعْضْبّاء صَيَرَمَا 
شعاع خذیك مَرْجَانا واوا 


كيف لا والصطفی الأعظم ية سر ا لجكم الاهية في العوالم الرّبانية» فالقوة الدرّاكة 
عاجزة في کل آن» ومع کل حال وشأن» عن فهم سر اگم الاهية والدقائق الساریات في 
رقائق الکلیات والجزئيات» ون لوامع آنوار احکم ظاهرات للعیان» وطوالم شموسها 
سائرات في دوائر الأكوان» فبلوامعهّا يصل العارف إلى فهم معناها الکتم» وبطوالعها 
یکشف العاقل ستر کنزها الطلسم؛ لأن الاثار وان تخافى صاحبها تدل عليه؛ والراسم 
وان تباعد مقام مطرزها تقرب بمعناها إليه. 

وغير خاف أن الحكّم آثار الحكيم الاعظم وأسرارها عين النقطة الجارية من فيض 
بحر فضله الأكرم الطمطم؛ وأن ما اطلع عليه العارفون من الأسرارء انا هو بعض أسرار 
تلك الآثار» ومنها لكل آخذ علم ما يكفيه» ولكل مريض جهل ما يشفيه» ولكل منهدم ما 
يعمره ويبنيه» ولكل مبعد ما يقرّبه ويدنيه. 


رفرف العناية 10 
[سر الجكم الإلهية هو الحقيقة المحمدية] 

وقد ثبت أن سر كل الحكم الجامعة الكليةء انا هو مج الحقيقة المباركة الحمدية إذ 
هي مبدأ طرز الحكم الوضوعة وأول شكل افیاکل الصنوعة بل السبب الأعظم القائم 
بالأمر في مادة الوجود. والعلة الغائية لخلق كل موجود. والحبل الطويل الكافل وصلة كل 
والكوكب اللامع في مطالع سیاوات الوجودات. والألف الأول المدود من حيطة الأزل 
إلى حطة الأبد. والنقطة الشاملة الطلسمة بحل كل رَصدء ورصد كل مدد. 

والآية الكبرى التي وعد بشهودها موسى. 

والنعمة العظمى التى تشبث بأذيال إحسانها عيسى. 

والقاموس المترجم بلسان القدم في مدارس العدم» والناموس الأعظم المحكم 
سلطانه فوق كل هام وقدم القبضة الأصلية التي جمعت بطي مضمونها هيكل الامر 
والابداع والخلق» والنشأة الأزلية المتوجة بتاج البرهان والإحسان والحق. 

مقتدى كل إمام في كل دائرة امیه» وفبله كل مقتدي في كل حضرة لاهونيةء وارد 
الإرادات ومهبط آمر تصريمهاء ومظهر اللات وواسطه تدويرها ٤‏ تمیق نقلها 
وخحميمها. 

وحجاب العناية القديمة القائم بالأمر الأزلي بين الملك والعبيد. 

حرم الله الأمين المحفوف بعساكر الغيوب» وسلطان البرهان الديمومي الساري 


51 رفرف العناية 
أمين الحضرة المقدّسة على كل خزانة غيبية» وواسطة التجلى في الحضيرة الابدیت 
لكل زمرة معظمة خفية وجلية. 


وآدم آدم» وأصل العالم» والحيطة الجامعة الکبری» واللمعة البارعة الزهراء. 


والعالم الأكبر الشامل والعلم الأعظم الطائل» والنوع المتضمن كل الانواع» 
والتفس الساري في القلوب والأبصار والاسیاع. 

عروس خلوة الواحدية» ومحبوب جلوة الأحدية» البرق المتلوي في زوايا اروت 
والقمر المتلألئ تحت أستار الرموت. 

مصباح مدار الجلال» وفجر قبة الجال» وجامع مدينة الوصال» ومحراب مملكة 
الإيصال» ونتيجة كل المقال» وزبدة كل مآل. غضنفر غاب القدس الأعلى. وعنير مجلس 
الأنس الأجلى» تاج عروس العالي» وقرة عين دور الأيام والليالي» عيد كل طالع سعيد. 
وروح كل مظهر إهي حميك. 

القائم بأمر الله والمؤيد بعناية الله» والضارب بسيف الله» والمتكلم بلسان الله 
والظاهر بحول الله والباطن بسر الله» أمين الله على خزائن علوم الله وسر الله السرياني 
المنشور في ملك الله وملكوت الله السبب والبرزخ والحبل» والقول والقوة والفعل» ميم 
الدد العقود وحاء حل عقدة الوجود. المدد الاعظم الذي لا انقطاع له» والفيض المطلسم 
الذي ما خاب من آمّله وأمٌ له. 

النفحة السرمدية القديمة والنظرة الأزلية العظيمة» الحقيقة الاو والضئضی- 
الاقدم» وامیکل الأعلى» والمظهر الاعم. حقيقة الحضرة المعظمة في كل الحاضر والدولة 
الامرة على كل باد وحاضر. 

فالمعرفة مها حصن الأمان والتجاح» وباب البركة والفلاح» وطريق الستر والسيادة» 
وحرم السلامة والسعادة» ومنشور الترقيات في الدارين لأحسن وأشرف المراتب» وهيكل 


رفرف العناية 1۷ 
العنایات والقوة والنصرة والعلو على كل مظاهر ومغالب. وعدو وحاسد ومحارب. وهي 
میزاب رحمة الله وسحاب فيض کرم الله إن شاء الله. 

و لب وهی حقيقة شئونات حبيب اللّه» ورقيقة نعوت صفوة الله من خلق الله 
الخاطب بلسان القرآن الکریم بالتعظیم. بقوله تعال: وان لعلی خلق عظیم4 
(القلم: ‏ ) المدوح بالايات البينات» والمذكور ذكره الشريف بطر از الا 2 جميع الکتب 
الاطیات حجاب الفرق؛ وصر اط الحق» صل الله تعالى عليه وعلى آله الأقار» وأصحابه 
الاخیار وأتباعه الأبرار» وأحبابه إلى يوم القرار» ما أعتم ليل وأشرق نبار؛ واضطرب 


عاشق وسكن محتار. وخفي والع» وظهر ختار امين. 


۸ رفرف العناية 
[مطلب ف بیان الرموز الشريفة الطوية 
في الاسم الشریف (حمد) يَةُ] 
وهنا نفحة تنجلی: في بيان الرموز الشريفة المطوية في اسمه الشريف وق (محمد ). 


الميم الشريف الأول: هو مادة الام ومّدة الرحمة. ومدار اللأصلء وقد جمع الله 
E‏ 0 ر ور كر ۳ ‌ ¢ 
تعالى أشائر هذه الرموز بقوله: #وَمَآ أَرْسَلتَلك الا رَحْمَةَ لْلعَطَمِيرت؟ [الأنبياء:١٠]‏ 


فكأن عمّدة هدا الیم البارك: 
ميزاب ال رحمة الإلهية» المفاضلة على العوالم الكونية. 
ل ا 
ومرجع المناجاة لكل طريقة طلبية. 


ومذهب كل سالك إلى الساحة القدوسية. 

ومال كل غاية ابتدائية» ومنتهى كل بداية غائية. 

وماهية الهياكل المنوعة» ومظهرية بواطن الأشكال المجتمعة. 

ومصدر الفيض من منبعه السبوحی» ومورد الفضل من شريعة هيكلها الروحي. 

وميزان القسط المقدّس بجلال التنزيه» وميدان الأمن الرییض بنفحات التعليم عن 
اوقد E‏ 

ومِنّة الكريم على كل فقير» تركبت مادة قالبه بالوجود والعدم. 

ومدة اليد القادرة العينة لكل ضعيف» صیغت مديئة ذاته برشحة جمع بين طور 
حدوث وسر قدم. 


ومُصَل جمعة الحضور في حضرة الشهود الخالي جامع تجلیه عن مشاهد الأغیار. 


رفرف العناية 14 


ومنارة آذان الفردانية الخالص صوت تجرده من علائق وهم وجود الكبار 
والصغار. 


ولهذا الميم الشريف مواد قائمة به» ومواد منه متعلقة با لحاء» ومواد منه أيضًا متعلقة 
ببقية الاسم؛ فالمواد القائمة بنفسه. ثلاث يظهرن برسمه على هذه الصورة (ميم): 


فكسرة اليم الأول تشير إلى ميدان معراجيته الأولى حالة الوصل» بشكل الفصل. 


وهي سر «قبضت قبضة»" إلى آخر الحديث القدسي” وني ذلك مواد ثلاثة: 

الأولى: أن الحقيقة الشريفة قبضة نورانية إلهية» هيكلها إنساني» ولوحها نوراني. 

الثانية: أنها ثبتت قدمّا في مركز العروج الأخصء وهبطت بتصريف التقريب 
المخصص. على نوع ملخص. 

الثالثة: أنها رجعت إلى مقرها الأول بعروجها الثاني بحبال الوحدة والوصلة 
الفارقة القبضائية» حتى انتهت إلى الحضيرة الضئضتية. 


(۱) أخرجه النسائي في «الکبری» (797/57). والحاكم (۲/ .4١١‏ رقم 4 ۳۳) . 

(۲) صلى عليه ج ابن مشيش بقوله: «ولمعة القبضة الرحمانية». قال بعضهم: واعلم أن الرحمة رحمتان: 
رحمة خاصة وهي التي تدارك الله بها عباده في أوقات محصوصة ورحمة عامة وهي حقيقة محمد #5 
وا رحم الله حقائق الأشياء كلهاء فظهر كل شىء في مرتبته في الوجود. فلذلك أول ما خلق الله 
روح محمد و2 فرحم الته به الموجودات الكونية. 9 قال السيد العيدروس ذقه: وباجمله فنعمتان ما 
خلا موجود عنههما ولابد لكل مكون منههما: نعمة الإيجاد. ونعمة الإمداد -ىا في «الحكم العطائية»» 
وهو 5 الواسطة فیهیا؛ إذ لولا سبقية وجوده ما وجد موجود ولولا وجود نوره في ضائر الكون 
إلى أن برز لتهدمت دعائم الوجود فهو الذي وجد أولاً وله تبع الوجود وصار مرتبطا به لا 
استغناء له عنه. وكذلك قوله: «صاحب القبضة الأصلية»: إشارة إلى المقام الحمدي الخاص به كل 
وهوالمسمى بمقام (أو أدنى) وهو ولايته الخاصة ك والمقام المحمدي الثاني يسمى بمقام (قاب 
قوسين) وهو ولايته العامة. فلولايته العامة 5ج الفيض بواسطته على النبيين والمرسلين والملائكة 
والأولياء عمومًا وخصوصًا بحسب مرتبة كل واحد منهم وقابليته. وأما ولايته الخاصة به التي لا 
يشاركه فيها أحد وجوبًا ولا بالاستخلاف أيضا هي (أو أدنى) ولا يتصف بها غيره. 
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والیاء الوسط بين العقدتين الميميتين يشير إلى یافوخية کل فرق» ویعسوبية جمع کل 
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وله مادتان: 

المادة الأولى: صعوده في حضرة وجوده إلى مقره الطبيعي؛ فبَعَده ذروة كل عال» 
ودونه نهضة رفي كل متعال. 


والثانية: هدايته للأصحاب شطحات الروز بنفحة المادة الغامضة؛ فكل على طريق 
الأدب فارش خد الطلب» وقد رفعت أعلام كل رفع نيابة والنائب تابع» وقد أشار لهذا 


الدكتة ية في الحديث الشريف فقال: «لَوْ گان مُوسَى حَيّا ین هکم ما حل لَه الا آن 
و ۱۷ 


ا ب 


(۱) رواه أحمد (۳۱/ »)5٠‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (/۲۲۸). والبيهقى في «الشعب» (۱۹۹/۱). 

قال الشيخ محبي الدين بن عربي 5ه في «فتوحاته الکیة» في الباب العاشر: اعلم أيدك الله أنه ورد في الخبر 
أن النبي يي قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وفي رواية: «أنا سيد الناس يوم القيامة)» فثبتت له 
السيادة والشرف على أبناء جنسه من البشر» وقال يَِ: «كنت نبیّا وآدم بين الروح والجسد؛ء يريد: 
على علم بذلك. فأخبره الله تعالى بمرتبته وهو روح قبل إيجاد الأجسام الإنسانية» كما أخذ الیثاق 
على بني آدم قبل إيجاده أجسامهم» وألحقنا الله تعالى بأنبيائه بان جعلنا شهداء على أثمهم معهم حين 
يبعث من كل أمة شهیدا عليهم من أنفسهم وهم الرسل. فكانت الأنبياء في العالم نوابه يي من آدم 
إلى آخر الرسل -عليهم السلام- وقد أبان ی عن هذا المقام بأمور منها قوله يَيِ: «والله لو كان 
موسى حیّا ما وسعه إلا أن يتبعني» وقوله في نزول عيسى بن مریم في آخر الزمان: «أنه يومئذ 
منالاء أي يحكم فينا بسنة نبينا بل ويكسر الصليب ويقتل الخنزير» ولو كان محمد ة موجودًا بجسمه 
من لدن آدم إلى زمن وجوده لكان جميع بني آدم تحت حكم شريعته إلى يوم القيامة حسًا ومعنى. 
ويدل على ذلك قوله #: «آدم ومن دونه تحت لواتی»» ولهذا لم يبعث عامة إلا هو خاصة؛ فهو 
املك والسید. وكل رسول سواه بعث إلى قوم خصوصين» ولم تعم رسالة أحد من الرسل سوى 
رسالته ج فمن زمان آدم إلى زمان بعث محمد يك إلى يوم القيامة مُلكه» وتقدمه على جميع الرسل 
وسيادته في الآخرة منصوص علیهیا في الصحيح عنه. فروحانيته #6 وروحانية كل نبي ورسول 
موجودة فكان الإمداد يأتي إليهم من تلك الروح الطاهرة با يظهرون به من الشرائع والعلوم في 
زمان وجودهم رسلاً وتشريعهم الشرائع کعلي ومعاذ وغيرهما في زمان وجودهم ووجوده يك 
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وعقدة الميم الثاني من الميم الأول: تشير إلى مناهى كل البدايات ببابه» وموارد كل 
أصحاب افدایات إلى بطاح رحابه. 


وكإلياس والخضر -عليهما السلام- وعيسى انثا حين ينزل في آخر الزمان حاکنا بشرع محمد في 
أمته القرر في الظاهر, لكن لا لم يتقدم في عالم الحس وجود عينه يآ أولا نسب كل شرع إلى من بعث 
به وهو في الحقيقة شرع محمد 2 وان كان مفقود العين من حيث لا يعلم ذلك کا هو مفقود العين 
الآن وني زمان نزول عيسى الا والحكم بشرعه وأما نسخ الله بشرعه جميع الشرائع فلا خرجها 
هذا النسخ عن أن تكون من شرعه؛ فإن الله تعالى قد أشهدنا في شرعه الظاهر في القرآن والسنة 
النسخ مع إجماعنا واتفاقنا على أن ذلك المنسوخ شرعه الذي بعث به إلينا فنسخ بالمتأخر المتقدم 
فكان تنبيها لنا هذا النسخ الموجود في القرآن والسنة على أن نسخة لجميع الشرائع المتقدمة لا 
يخرجها عن كونها شرعا له وكان نزول عيسى ات في آخر الزمان حاکا بغير شرعه أو بعضه 
الذي كان عليه في زمان رسالته وحكمه بالشرع المحمدي المقرر اليوم دليلاً على أنه لا حكم لأحد 
اليوم من الأنبياء -عليهم السلام- مع وجود ما قرره 3 في شرعه. فخرج من هذا المجموع كله أنه 
ملك وسيد على جميع بني آدم. وأن جميع من تقدمه كان ملكا له وتبعًا. والحاكمون فيه نواب عنه 
ج فان قيل: قد ورد قوله 5: وا ی ار : نحن ما فضلناه بل الله فضَله؛ 
فان ذلك ليس لناء وان كان قد ورد: «اولتيك الذين هدی الله هد نم أمَدة» [الأنعام :4۰[ U‏ 
ذکر الأنبياء -علیهم السللام- فهو صحیح. . فانه قال: افهذاهم» وهداهم من الله وهو شرعه چ 
اي الزم ع توت من إقانه الدين و مه رز يقر فا ون 
فوله تعالی: و[ تَحَفَرقوأ فيه فيه» [الشوری:۱۳] دليل على أحدية الشرائع. وقال: «اتبع يله 
إِبَرْهِيمَ» [النحل:۱۳۳] وهو الدين» فهو مأمور باتباع الدین فان الدین انا هو من الله لا من 
غیره» وانظروا في قوله يِقّ: «لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني» فأضاف الاتباع إليهء واه 
باتباع الدين والاقتداء مهدي الأنبياء لا بهم؛ فان الإمام الأعظم إذا حضر لا يبقى لنائب من 
نوابه حكم إلا له» فان غاب کم النواب بمراسیمه فهو الحاكم غيبًا وشهادة. وما أوردنا هذه 
الأخبار والتنبيهات إلا تأنيسًا لمن لا يعرف هذه المرتبة من كشفه ولا أطلعه الله عليها من نفسه. 
وأما أهل الله فهم فيها على ما نحن فيه قد قامت لهم شواهد التحقيق على ذلك من عند ربهم في 
نفوسهم. ثم جْعلوا له نواب حين تأخرت نشأة جسده. فأول نائب كان له خليفة آدم اټ وعيّن 
في كل زمان خلفاء إلى أن وصل زمان نشأة الجسم الطاهر المحمدي يخ فظهر مثل الشمس البأهرة 
فاندرج كل نور في نوره الساطم وغاب كل حكم في حكمه وانقادت جميع الشرائع إليه وظهرت 
سيادته التي كانت باطنة. انتهى مختصرًا. 
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والواد التعلقة من الميم الأول باحاء آربعة: 

الأول المادة الحمدیة: ومنها تفرع آسرار العوالم الكلية الملكية. 

الثانية المادة المحمودية: ومنها انفلاق أسرار جميع العوام الملكوتية. 

الثالئة المادة المحبوبية: ومنها انبلاج صح عام الغیوت. 

الرابعة المادة المحفوظية: ومنها بروز دقائق العلوم المحفوظة عند أرباب الألباب 
والقلوب. 

والمواد المتعلقة من الميم الأول ببقية الاسم الشريف خس: 

الأولى: مادة محدودية الاتباع التي أشار إليها سي قوله تعالى: وَمًا نكم يول 
فَحُدُوهُ وَمَا دكم عنه فانَهوا6 [الحشر :۷]. 

الثانية: مادة محرابية الأرواح التي أشار إليها سر قوله تعالى: إقل إن کم تحِبُونَ 
الله قا تبغونی بخیبکم له > [ال عمران :1[ 

الثالثة: مادة محاسبة الأكوان التي أشار إليها سر قوله تعالى: «ويكون أَلرَسُولٌ 
عَلیکم شَهِيدَ!4 [البقرة:۱1۳] 

و جع مادة الرحمة السارية في الذرات العالية كلهاء التی آشار إليها سر قوله تعالی: 
وما أَرَسَلتَلك إلا رة للعلییی 4 [الانبیاء :۲۱۷ 

الخامسة: مادة الرحمة البارزة منی المفاضة إلى الامة الحمدية التي آشار إليها سر 
قوله تعالى: « خریص عليحكم بِالْمُؤْمِييتَ روف رجيم [التوبة LIYA:‏ 

[من معاني الحرف الشريف الثاني (الحاء) من الاسم الشريف (محمد)]. 


حضرة الحضور» وحضيرة القرب» وحلقة خلوة الوحدة. 


رفرف العناية ۷۳ 


وحقيقة الحقائق» وحال الأحوال. وحجة العوام. 


وحصن الرقائق وحرم الامان. 

وحوزة الحمد. وحالة التجلی؛ وحبرة التجلی» وحيرة الکل. 

وحيطة الفرق وحطة الجمع وحد التدلي» وحبل التدني. 

وحملة الأس ار وحلة عقد الاکوان. 

وحجاب الظاهر العروجية» وحافظ الرموز الغيبيةء وحارس الحضائر القدوسیه. 
وحامل لواء عز الفردانية» وحوض ارتواء وارد آرباب الهمم العلية. 

وکان هذا الحاء الشر یف الذکور: 

حاصل حوصلءة آرواح العارف. ومحراب حضيرة آسرار اللطائف. وحد اللطائف. 
وحد نهاية كل نهایف وحفیظه بداية كل بدایه. 

وحیدر بطحاء کل حملة مهیمنیه. 

وحرز دولة كل ملكة فدوسیه. 

وله من دولة رسمه هذا (حاء) ثلاثة آسرار غامضة: 

فمن (فتحة) آوله: سر الحاميمية الخالصة. وسر الحاميمية المتز جة. 

ومن (الالف): سر آلة العرفان وآية الكبراء. 


ومن (الهمزة) الیابسه: سر ابراز خفايا الحقائى الر حمانية» واظهار الدفاتق الر حیمیه. 


۷٤‏ رفرف العناية 


[من معاني الحرف الشريف الثالث (الميم) 
من الاسم الشريف (محمد ع)] 
والميم الذي هو الحرف الثالث من الاسم الشريف هو: 
مظهر امحلال. ومعراج الجمال. 
ومفتاح الوصال. ومعنى الاتصال ومقام الوصلة. 
ومدد الفتوح» ومشرب القبول» ونام الان 
ومعدن الفیو ضات. ومقدامية الكليات» ومقدمة البدايات. 
ومرقى حكم الوحدة وباً نظم الأحدة. 
ومنوال سر الأحدية والواحدية. 
ومناخ الحضور الا قرب ومكانة الحزب الاشهب. ومكان السر الأعجب. 
وميزان الأوسطية. 
وكأن عقد هذا اليم الممارك: 
جری قطرات العنايات والنفحات ومنبع رشحات الرقايات والاعانات. 
ومعقل المرادات بطريقها الأعظم» ومخزن الإشارات بميكلها المطلسم. 
ومنهاج مذاهب السالكين وان اختلفت المسالك» ومظهرية ملك المالكين» وان 
تباعدت المىالك. 
وله من دولة رسمه بهذه الصورة (ميم) أسرار ثلاثة: 
الأول: مغناطيسيته الحذابة القادرة. 


والثاني: مفتاحيته الوصلة لكشف الدقائق الباهرة. 
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والثالث: مدد تصرفه في مواد الدنيا والآخرة. 

[من معاني الحرف الشريف الرابع (الدال) من الاسم الشريف (محمد َيه )]. 

والدال الذي هو الحرف الرابع من الاسم الشريف. والمغلاق الأعظم. الخاتم 
لكنزه المحمدي الطلسم. هو: 

مضار دلالة الخلق إلى الحق. ودليل الكل إلى الحق الاحق. 

ودولة القدس العظمی. ودندنة رفوف الشرف الأسمى. 

ودلعة لسان صبح الأسباب. 

وديوان حضور حضرة الوحدة والاقتراب. 

ودرّة خزانة الغيب في رقيق صدف المعمى الإلهي. 

ودّرّة فلك السر في استخراج أحكام الأوامر والنواهي. 

ودنو تدلي قاب قوسين أو آدنی: ودائرة خلوة مقام الانفراد الأسنى. 

وكأن هذا الدال الشريف المذكور: 

دلو كل فيض صمدانی» ودعمة كل مذهب رباني. 

ودمدمة خفي كل أمر مکتوم. ودهشة جلي كل مظهر معلوم. 

ودهمة المعمى الخافية عن مدارك الابصار الحاذقة» ودعوة القبول النافذة في كل باب 
ولكل حجاب سماوي وأرضي خارقة. 

وله من دولة رسمه پذه الصورة (دال) أسرار ثلاثة: 

الأول: دعوته من الحق إلى احق. 


والثانی: دعوته من حضرة الحى بطریق الا براز إلى حضر الخلق. 
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والئالث: دعوته الخلق باق إلى الحق. 
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فهو آیضا کرسمه حکَا (دال) بالله على الله باذن الله ميو وعلی اله واصحابه 
وآتباعه وأحبابه أجمعين: 


هُو العَبْدٌ عبد الله َرْيَخ دَوْلَةِ الى لالب ارب - للفرق -وَالعَبْدٍ 

عم وُو باب الله لحل كلهم وَمِيْرَابُ قَيْضٍ الله يمن ملع الد 

ااه عضن وخلطان فدره وول العْظمَى نره عن حخد 
[من دقائق الاسم الشريف (محمد) يَ] 

ولاسمه الشريف م دفائق: 

فان قيل: (محمد) أشار ودل على محمدته ونشر مدحته في الملك والملكوت. 


وإن حذفت الميم دل على أنه (حَمْدَ) الله الساري في قلوب العارفين بأسرار 
اللاهوت. 


وان حذفت الحاء دل عل آنه مد آنه لكل ذرة مکونة خلقية. 


وان حذفت اليم الثاني دل على أنه (دال) لكل عصابة إلهية وعصبة ایمانیت. بکل 
طريقة ظاهرة وجلیف وباطنه وخفیه. 


[ جملة من الکمالات الحمدية التي دل علیها الاسم الشریف (محمد جر ]. 


اسم محمد ا داثرة روح الحياة الجامعة» ولوح حركة دقائق الذرات؛ وعیلم معاني 
الکلیات والحزئيات. 


رفعة ميمه الأول الاعظم: تشير إلى رفعة منبر قدره ومقامه. 
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وشدة ميمه الثالث الحتشم: تشر إلى شذة رحال كافة العوال إلى بابه. 
وسکون داله الرابع الحترم: يشير إلى مد ذراع طلب العالم الأعلى بسكينة الأدب إلى 
هاطل احسانه. 
حیث إن ميمه الأولى: ميم الراده وحاءه: حاء الحياة» ومیمه الثاني: ميم المدد. 
وداله: دال الدلاله. 
[الإشارة إلى طلاقة الاسم الشریف (محمد علا ) 
وعجز العوالم عن الإحاطة بأسراره ومعانيه] 
وهذا الاسم الشريف الكنز المغلق» والرصد المطلق. والفيض الممدود. والحيطة 


العظمی والجوهر الأغلی. والسر الأعلى» والمعنى الطلسم. واهزة التصلة والموجة 
الکری: والزبدة العلياء والقيضة الأولى. والحياة الخالصة. 


اسم (محمد) و نفحة إطية؛ ولقمة عطرة. عذوبة قدوسية. محلو بفم من وفقه الله 
السداد؛ وأتحفه بالإرشاد. هو الدلیل. هو الباب؛ هو الواسطة هو الوسيلة» هو السر 
الأوى» هو الحظ الأعظم» هو المدد الاقرب هو الحضرة الوسيعت هو المنزلة الرفيعة. 

بعقدة ميمه: عقود الحكم. 

وبلية حائه: طيات الأسرار. 

وبذائرة میمه: دواثر الاکوان. 

لا قدرة لعارف على تعریف قدر حقیقته وبیان طلاسم آنواع رقيقته. 


كيف لا؟! وقد قال العزيز الحبار: «وعزتي وجلالی من كان اسمه حمذا لا آعذبه في 


۷۸ رفرف العناية 


النار»"» آو آه تحير درك العقلاء وفهم البلغاء في حل رمز حقيقته العظمة وفك رصد 
جلاله» صل الله عليه وعل آله. 
هو الاسم سم والرزح الي بَرّق نوزها تلخلج نف یب المج اة به انم 
یه لت عن ار عَأرفي ‏ قَفِي ايه چم نی شوه انم 
وق ة انار بمَکتونه انطوث عن الطزف قذ غابث وحار بها الم 
ارف جرا عل كَأمَوَالُلا تمجلث بلایم وَصَيَعَهَا الوم 
ي الطورٌ وَالبرْمَأَنُ اسر وا وروح الى والبأیءوانتم 
اسم سیدنا محمد وی اسم عظیم: 
عقدة میمه: تشم لدوله الملك. 
وطية حائه: لحضرة الحضرات. 
وعقدة ميمه: للعلو بميدان دولة الملكوت. 


وداله: لديمومته برهان ا 


(۱) ل أقف على من خرّجه وقد ورد في الكتب الصوفية لدى السادة. 

(۲) تتمة مباركة: فأقول: حروف هذا الاسم وهو (محمد) خسة باعتبار اللفظ فيؤخل منه: 

١-أركان‏ الإسلام الخمسء بني الإسلامٌ على خس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام 
الصلاة» وایتاء الزكاة» وصوه رمضان» وحح البيت لمن استطاع إليه سبيلا». 

۲- والصلوات الخمس. ۱ 

۳-وعدد أولي العزم الخمسة: نوح» وإبراهيم؛ وموسی بن عمران؛ وعیسی ابن مريم» علیهم السلام 
آهمعن ومد يله. 

٤‏ -والحواس الخمس الظاهرة والباطنة بناءٌ على ثبوتها. 

۵- وكذلك الأسماء الخمسة التي تقدّمت في الرواية. 


رفرف العناية ۷۹ 


1-وکل يد فیها مس أصابع» وکل رجل کذلك. 

۷-وأوّل نصاب الابل. 

وأما حروفه الرسمية فهی أربعة: فيؤخذ منها عدد: 

١‏ -الخلفاء الراشدین: أبي بكر. وعمرء وعنان: وعلى. رضی الله عنهم أجمعين. 

۲-ویزخذ منها آیضْا عدد الأئمة الاربعة الجتهدین: الامام الشافعی والامام آبو حنيقة. والامام مالك 
والإمام أحمد. رضى الله عنهم أجمعين. 

وی خذ أيضًا عددهم من الدال؛ فهی باریعة. وهم ارين ورف اشارة لیف ويف شریف وهی آن تام 
هذا الاسم العظیم الدال وهی باربعة. کذلك ختم أمر هذه الامة باربعة أئمة أعلام» جعل الله 
علیهم مدار الإسلام؛ وعلیهم الناس تعول في الاحکام. ول يأتِ إِمامٌ زائدٌ علیهم بحيث يصبر له 
کا صار ها وللائمة لعله للاشارة ال ذلك. كا أن الدال مدار الاسم وعلیه حلها؛ زة علیها یقف 
القاری. کذلك هؤلاء الأئمة علیهم مدار الأمة» وعلیهم یقفون بحیث لا تری واحدا من الأمة 
یتجاوزهم إلى غيرهم. 

وأيضًا على الأول يؤخذ فائدتان جليلتان: 

الأولى: أن کل إمام لم یخل اسمه من حرف من هذه الكلمة؛ فالامام الشافعي حوى جيع احروف» 
والإمام بو حنيفة أخذ الحاء في الكنية والميم الأول في الاسم والامام مالك آخذ الميم الثانیف 
والإمام أحمد أخذ الدال» وهو ختام الاسم كما أنه ختام الآئمةء ولعل الله جعل في ذلك إشارة إلى 
عام الآئمة. وأنه لا يزاد عليهم فقَسّمت هذه الكلمة عليهم قسمة عادلةً؛ ولا يضر في وجه المناسبة 
أن بعضهم زاد على بعض في الحروف. فک فازوا بالقيام بشريعته ودونوها وقرّروها ونقلوها إلى 
الناس فجزاهم الله خيرًا على فعلهم. جعل الله هم زيادة خير . فكان عنوانا لما طهر ننا من السرٌّ من 
ا الأمر علی هذا الوجه. فکتّل 
الله شم الشرف والرفعة في جميع الوجودء فلله الحمد والمنة: حيث آنعم علیهم بأتمٌ اللعمة ونأل 
الله أن يديمنا على اتباعهم و محبتهم إلى يوم القيامة إدامة لزوم الدال إلى هذه الکلمة. 

الثانية: هي أن أبا حنيفة خص من هذا الاسم بالحاء والميم. فاليم في الاسمء والحاء في الكنية؛ ومالكا 
بالیم الأولى من الميمين الشددتین. والشافعي بالميم الثانية منهماء وفيهما مناسبة أخرى يدركها ذو 
البصيرة. 

وأحمد بالدال» وقد وجدوا في الدنيا على هذا الترتیب» فأبو حنيفة ول الأئمة وجود أوله الحرفان الأوّلان 
منهاء ومالك بعده وله الحرف الثالث منهاء والشافعي بعده وله الميم الرابعة من الاحرف وأحمد 
بعده وله الدال وختم به اسمه إشارة إلى أنه خاتم الأئمة. 


ويؤخذ منه عدد أئمة الطريق العول عليهم بميلهم في التحقيق وهم: 

سيدي عبد القادر ایا وسيدي أحمد البدویء وسيدي ابراهیم الدسوقيٌ؛ وسيدي أحمد الرفاعی 
الاانجاب وعلیه مدار العوام والأسرارء ومنه أيضًا آضاءت إلى الخلق الأنوار: وهذه التي هو أصل 
ها علیها مدار اللیل والنهارء فانظر إن كنت دا بصبرة الفرق بين الدارین؟. 

[في حاصل حروف محمد بل الرسميّة واللفظيّة]: إذا ضممت حروفه الرسميّة إلى اللفطيّة كان امحاصل 
تسعة فیوخذ منه عدد: 

۱ -السماوات السبع والعرش والکرسی؛ فهي تسعه. 

اوه الا رفن اتمه ورال ف مه 

۳-وعدد أصول السائل في الفرائض على ما هو الشهور. 

٤‏ -وعدد آصول الأعداد والآحاد والعشرات والثات. 

-وكذلك الأعداد الفرعيّة التى هی الألوف وعشراتها ومئاتها؛ ففى کل منها تسعة آعداد. 

٦‏ -وعدد الأعراض التسعة» وهي: الكم» والکیف. والفعل والانفعال» والاضافت واللك والآين. 
والتی والوصف. 

۷- ویوخذ منه مقدار مدة مکث الولود في بطن أمه بناءً على الخالب. 

وإذا أزدت على ذلك التنوین اللاحق للكلمة عند الاعراب كان ذلك عشرة وهي القولات العشرة 
وهي التسعة التقدمة والجسمء وهي لا يخرج عنهاء فهو ل أهل الوجودات. وسيّد الکائنات 
وخلاصة أهل الأرض والسیاوات. ويؤخذ منه عدد أصحابه العشرة؛ والعشر ليال, التي نم الله 
مها ميقات موسى اقلا وبزيادة هذا الواحد تنقل الأعداد إلى مرتبة أخرى» وفي مرتبة عشرات على 
قدر هذه العدةء وإذا أخذت الحروف اللفظيّة مع التنوين فهي سنّة فيؤخذ من ذلك: 

١‏ -الحهات السته. 

۲-وعدد الأيام التي خلقت فيها السهاوات والأرض. 

۳-وعدد مدة مكث المولود في بطن أمه بناءً على غير الغالب. 

٤‏ -وعدد أركان الوضوء. 

۵ -وعدد أركان اج عند الشافعي. 

[في حساب حرف الیم]: إذا أخذت الميم فهي بأربعين» فيؤخذ منها: 


رفرف العناية ۸۱ 


١-مقدار‏ مدة التبوة. 

۲ -ومیقات موسی اكلا. 

۳-وعدد الجمعة عند الا مام الشافعي. 

؛ -وعدد ما قبل أن في کل أربعين رجلاً رجل يكون ولا لله تعالی. 

۵ -وعدد النجباء. وهم أربعون. 

وغدد تقلم اليف لارام غل بیت القدس؛ فانه تقلّم غك بأربمین ب 

۷-وعدد آول نصاب الغنم في الزكاة. 

۸-وعدد نصاب البقرة الثاني. 

[في حساب الكلمة اللفظيّة والرسميّة]: في الكلمة اللفظية والرسمية إذا ضربت الحروف الرسميّة وهي 


أربعة في الستة اللفظيّة السابقة كان ذلك أربعةً وعشرین؛ وهي عدد ساعات اليوم والليلةء وإذا 
اعتبرت السماوات السبع والعرش والكرسي زوالا ر السبع والماء والطلمه والانس وان 
لا فرام و را ات وتات ی ارت رعشووق رهی اجر الخلوقات فهو 2 أصل 
هاء ففيه إشارة إلى ذلك. 


وهنا فائدة أولى: في هذا الاسم الشریف. وهي أنه لا إعجام في حرف من حروفه. كا في لفظ الجلالة. 


إشارة إلى خلوصه يج وإلى أن كل من تبعه لا بد أن يكون خالضّاء ففيه إشارةٌ لذوي الأبصار من 
أوّل اعتبار. 


وثانية: وهي أنه قد اجتمع في اسمه الشريف الميم الشفويّة والدال اللّسانيّة والحاء الق فهي نعمة 


سنية» هي ألا يخلو مرح من المخارج بالكليّة من ذكر خير البريّة. وما أحسن هذه الحروف صورة 
ونطقا؛ إذ هي حروف المحبوب لكلل أحدٍء الذي هو الثناء بالجميع. فسبحان الواضع هذا الاسم 
ار كف ر كي وة عن عرو شمه المحوب لكل اعت :رسعت او ب به اعد 
ویظهر له ما ظهر له 2! فحقیق عل كل العد آنه فين شك آو عاند آو خالف فذلك لسوء 
المزاج» وقبح الطبم؛ لعدم قبول طبعه للحمد أو للحسد. فان ذلك في الکتاب مسطورًا. 


[في حساب بعض العلیاء للاسم]: في وجدته منقولاً عن بعض العلیاء وهو اعتیادنا ودلیلنا مع الرواية 


السابقة فيا قلنا مع زيادةٍ نثني عليه فإذا أخذت حروف الکلمة ونطقت بها كل واحدٍ على حدته 
قفي كل میم ميان ويا وذلك تسعون. وفيه ثلاث مبماتٍ؛ لأن الحرف المشدد بحرفين» فجملتها 
EEL‏ كدي لانن ررق حاء بتسعةء فذلك ثلائائة وأربعة عشرء وهي 
عدد الرسل على قول فان اعتبرت الحاء يجردة سقطت الألف. وذلك عددهم على فول أنهم 
ثلاثائة وخسة عش فبيانه أن تمد الحاء في النطق يتولد ألف. وأما عدد الأنبياء مطلقا فهم مائة 


ی 


آلف وأربعة وعشرون ألماء على ما ذکره ابن حبّان» وعدد أصحابه وهم كذلك على ما ذکره 
الغزالي» فبیانه أن الاسم الذکور مشتمل على ميمين من غير اعتبار تضعيفی وحاء ودال» فتحسب 
ذلك بالجمل الصغير من غير بسط فالميم الأول بأربعة» والثانية باربعف واخاء بثانية» والدال 
بأربعة» وذلك عشرون. فاضربها في مثل ما حصل أربعمائة» وقد حصل من استخراج الأول عدد 
الرسل ثلاثمائة وخسة عشر على الاستخراج الأخير رد الجميع إلى عدّة عقوده؛ فالاربعيائة عقودها 
أربعةء فالثلاثائة ثلاث وعقد العشرة واحك فتضرب العقود الأربعة في العقود الثلائة فالخارج 
اثني عشر» وهي من ضرب الائة في مثلهاء فالخارج عشرات الألوف» يحصل مائة لب وعشرون 
ألمّاء واضرب واحدًا عقد العشر في عقود الأربععائة يحصل آربعه وهي من ضرب العشرات في 
المائة» فالخارج آحاد ألوفي» وذلك أربعة آلافٍء ضمها إلى المائة والعشرين يحصل مائة ألف وأربعة 
وعشرون, والخمسة الباقية يجعلها لثیء ما تقدّم في الخمساتء أو تجعل أربعة للخلفاء الراشدين 
وواحذا للقطب. 

في حساب الاسم على حساب الكل الصغير]: إذا اعتبرت حروف الاسم بالجمل الصغير كانت الميم 
الأولى بأربعة والثانية باربع فذلك ثانيةٌ» والحاء بثانية» فإذا ضربت ثمانية الميمين في ثمانية الحاء 
كان الحاصل أربعة وستين» وهي مدة حياة النبي يَ؛ فانه مات في السنة الرابعة والستین, ویو خذ 
منه عدد سور القرآن؛ وذلك أنك إذا ضممت إلى الأربعة والستين السابقة عدد النون التي هي 
التتوين اللاحق له عند الاعراب ذلك مائة وأربعة عش وهي عدد سور القرآن» وعدد الکتب 
الا من السماء؛ فانه ورد ی بعض الروایات آنبا ماه واه عرو ا علل رواية نبا مائة 
وأربعة المشهورة فبيانه أنك إذا جمعت حروفه الرسميّة وهي أربعة إلى حروفه اللفظيّة وهی سته 
باعتبار التنوين كان ذلك عشرةٌ فإذا ضربتها في نفسها كان ذلك مائةء زذ عليها عدد الدال بآربعة 
يحصل مائة وأربعة» وهي عدد الكتب النرّلف فصحف شيث خسون على روايتها تُُوْحَذْ من 
التنوين» وصحف إبراهيم الف لائون تؤخذ من ضرب حروفه الخمسة من غير التنوين في الستة 
باعتبار التنوين يحصل ثلاثون» هذا على رواية أنه نزل عليه ثلاثون صحيفة ویوخذ عدد أيام 
رمضان» وأما على رواية أنه نزل عليه عشرون فيؤخذ من حروف الاسم بالجمل الصغير. 
وصحف موسى اللا عشرة غير التوراةه وصحف آدم الا على رواية آنها نزلت عليه عشرته 
فتؤخذ من الدال أو من اليم باعتبار الجمل الصغیر ويؤخذ منه أساء الله الحسنى التسعة وتسعون. 
وذلك بأن تأخذ میا واحدةً وتنطق بها تجد عدد حروفه الرسميّة إلى عدد اللفظيّة يحصل تسعة. 
فضمّها إلى التسعين يحصل ما ذكر: «إِنَّ لله تسعةً وتسعين اسرّاء من أحصاها دخل امه وهي 
مشهورة فلا نطيل بذكرها. 


۸۲ رفرف العناية 


ألفي وأربعة وعشرون ألمًاء على ما ذکره ابن حّان» وعدد أصحابه وهم کذلك على ما ذکره 
الغزالي» فبیانه أن الاسم الذکور مشتمل على ميمين من غير اعبار تضعیفی وحاء ودال؛ فتحسب 
ذلك بالجمل الصغير من غير بسط فالميم الأولى باربعق والثانية باربعق واخاء بشانیق والدال 
بأربعة» وذلك عشرون. فاضربها في مثل ما حصل أربعمائة» وقد حصل من استخراج الأول عدد 
الرسل ثلاثبائة وخمسة عشر على الاستخراج الأخير رد امحمیع إلى عدّة عقوده؛ فالاربعمائة عقودها 
أربعةٌ» فالثلاثائة ثلاثٌ» وعقد العشرة واحك فتضرب العقود الأربعة في العقود الثلائة فالخارج 
اثني عشر» وهي من ضرب الائة في مثلهاء فالخارج عشرات الألوف» يحصل مائة ألفٍ وعشرون 
ألفاء واضرب واحدًا عقد العشر في عقود الأربععائة يحصل أربعة» وهي من ضرب العشرات في 
المائة» فاخارج آحاد ألوفي؛ وذلك أربعة لاب ضمها إلى المائة والعشرين يحصل مائة ألفي وأربعة 
وعشرون» والخمسة الباقية يجعلها لشیء ما تقدّم في امخمسات. أو تجعل أربعة للخلفاء الراشدين 
وواحدًا للقطب. 

[في حساب الاسم على حساب الكل الصغير]: إذا اعتبرت حروف الاسم بالجمل الصغير كانت الميم 
الأول بأربعةٍ والثانية بأربعةء فذلك ثانية» وا حاء بشانیق فإذا ضربت ثمانية الميمين في ثانية الحاء 
كان الخاضل أربعة وستین» وهی مدة حياة اللبی ف فانه مات فى الستة الرابعة والستین, وعد 
بيه عد سر او لاک ۱۳ ت الاربعة والستین السابقة عدد النون التي هي 
التنوين اللاحق له عند الاعراب ذلك مائة وأربعة عشر» وهي عدد سور القرآن» وعدد الکتب 
الدرلة من السیاء؛ فانه ورد نی بعض الروایات انا مائة واربعة عش ير اما عل رواية انا مائة 
وأربعة المشهورة فبيانه أنك إذا جعت حروفه الرسميّة وهي آربعهٌ إلى حروفه اللفظيّة وهي استة 
باعتبار التنوين كان ذلك عشرةٌ فإذا ضربتها في نفسها كان ذلك مائةٌ» زذ عليها عدد الدال بأربعةٍ 
يحصل مائة وأربعة» وهي عدد الكتب النرّل فصحف شيث خسون على روايتها تُؤخذ من 
التنوين» وصحف إبراهيم اتك ثلاثون تؤخذ من ضرب حروفه الخمسة من غير التنوين في الستة 
باعتبار التنوين يحصل ثلاثون» هذا على رواية أنه نزل عليه ثلاثون صحيفة» ويُؤخذ عدد أيام 
رمضان» وأما على رواية أنه نزل عليه عشرون فيؤخذ من حروف الاسم بالجمل الصغيرء 
وصحف موسى ال عشرةٌ غير التوراة» وصحف آدم ات على رواية أنها نزلت عليه عشرةٌ 
فتؤخذ من الدال أو من الميم باعتبار الجمل الصغیر ويؤخذ منه أسماء الله الحسنى التسعة وتسعون» 
وذلك بأن تأخذ میا واحدةٌ وتنطق بها تجد عدد حروفه الرسميّة إلى عدد اللفظيّة يحصل تسعة: 
فضمّها إلى التسعين يحصل ما ذكر: إن لله تسعةٌ وتسعين اسّاء من أحصاها دخل امن وهي 
مشهورة فلا نطيل بذكرها. 
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وأما آسیاژه تعال على ما حکاه ابن العربي من أنها ألف اسم فبيانه أنك تأخذ ميا فيها تسمون كما تقد 
والحاء فيها عشرة. وذلك أنك إدا نطقت مها ومددت اطاء قلت: حاء. فالحاء شاه والالف 
الاول بواحد واهمزة بواحد وذلك عقر فاذا ضممتها ال التسعین كان ذلك ماه فاذا ضربت 
فيها عدد حروفه الرسميَّة الاربعة مع حروفه النطقيّة الستة باعتبار التنوین فهي عشرة كان اخاصل 


ألفا. 
ومثل ذلك يأتي في أسمانه الشريفة يت فإنها آلف ويؤخذ من ذلك مقدار یوم القيامة : *إنْ يوم القيامة عند 
رتك كال س غا تعدو 


ويؤخذ من الاسم عدد أركان الصلاة عند الإمام الشافعی. وذلك أن اخاء بثانيةء والحروف الرسمية 
أربعة» والحروف النطقية سن فذلك ثانية عشر وهی عدد أركانها في قول لبعض أصحابه. وإذا 
نطقت بالحاء كانت بتسعة وإذا ضممت إليها الدال ذلك ثلاثة عشرء وهی عدد أركانها عند 
المحققين من أصحابه. وإذا مددت الحاء كانت بعشرة كما تقذم فإذا زدت عليها الدال كانت أربعة 
عشرء وهي عدّتها على قولٍ لبعض آصحابه؛ وإذا اعتبرت اخروف بالجمل الصغير: فالميم الأول 
بارع والخاء بهانية» والميم الثانية بأربعةٍ» وذلك عشرون» وهي عدّتها على قول لبعض أصحابه. 

ويؤخذ من ذلك عدد الصفات الواجبة له تعالى؛ فهي عشرون صفة» وهي : الوجود. والقدم والبقاء. 
والخالفة للحوادث. وقيامه تعالى بنفسه. والوحدانيّة والقدرقه والارادة» والعلم» والحياة. 
والسمع» والبصرء والکلام وکونه قادرّاء ومريدّاء وعالماء وسميعًاء وبصيرًاء ومتكلاء فالصفة 
الأول من العشرين نفسية؛ والخمسة بعدها سلبية» والسبعة بعدها معاني. والسبعة الباقية معنوية. 

وی خحذ منه أيضًا عدد المستحيلات العش رین» وهي: أضداد لتلك. وهي: العدم. والحدوث. وطروء 
العدم. والمائلة للحوادث. وآلا يكون قاثً)ا بنفسه. وألا الى واحدا. والعجز. وایجاد شىء من 
العام مع كراهيته لوجوده: أي عدم إرادته له. والجهز. والموت. وانصمم. والعمى. والبكم. 
وكونه عاجرًا. ويؤخذ منه أيضًا عدد السنن التابعة للفرائض؛ فإنها عشرونء وعدد ركعات 
التراويح» وعدد صلاة الأوابين؛ فان أقصاها عشرون. وإذا ضربت اخروف الرسمية في النطقية 
باعتبار التنوين كان الحاصل لائین أسقط الثلاثة عشر السابقة يبقى سبعة عشر» وهی عددها عل 
ما في الروضة؛ وإذا سقطت من الثلاثين التسعة السابقة بقي أحد وعشرون» وهي عدتبا على قول 
حكاة اصحابه. 

فان قلت: هل يمكن أخذ كل واحدٍ من الخمس وعدد الأركان جملة؟ 

قلت: يمكن؛ وذلك أن الميم الأولى بأربعق وهي الظه وفيه مناسبة أخرى» وهي أن الظهر أول صلا: 
ظهرت. كم أن الميم أول حرف عند النطق» والميم الثانية بأربعةء وهي العص وفيه مناسبة آخری: 


A4 


رفرف العناية 


وهي أن العصر الصلاة الوسطى على الراجح» كذلك اليم وسط الحروف لا باعتبار التنوين» 
والدال بأربع» وهي العشاء وفيه مناسبة أخرىء وهي أن العشاء آخر الصلوات المفروضة في 
اليوم والليلةء كذلك الدال آخر حروف الکلمة وبقي المغرب والصبح. فأما الصبح فتؤخذ من 
قسمة الحاء بثانية على الدال مثلاً يخرج اثنان» وهما عدد ركعتيهاء وكذا كل صلاةٍ هي ركعتان من 
سائر السنن» وأما المغرب فبأن تأخذ من الاسم الحاء يبقى فيه ثلاثة حرف باعتبار الرسم» تنطق 
بالحاء يحصل تسعة» اقسمها على ما بقي من حروف الاسم يخرج ثلاثة» وهي عدد ركعات الفرب؛ 
وقد علم من ذلك عدد الركعات تفصيلا. 


فآما إجمالاً فهو على وزان ما تقدّم في أركان الصلاة عند الشافعيٌ على قول أنها سبعة عشر. 
وهاهنا فائدةٌ جليلة» وهی أن حروف الاسم خسة؛ وهي عدد الصلوات الخمس» وغيرها كما مره وليس 


هذا هو المراد هناء نبا المراد أن التنوين اللاحق لهذا الاسم بخمسین, وهي عدد أصل الصلوات؛ 
فإنها فرضت خسين» فک أن التنوين غير لاز نذا الاسم كدلك: العيلرات ليود لم نكن 
لازمة لناء وإنما اللازم لنا الخمس» كما أن حروف الاسم المخمسة لازمة له . وأيضًا هنا فائدة أخرى. 
وهي أن حروف الاسم إما خسة بلا تنوين» آو تة به؛ وهذا أجري خلاف في أن الأحكام 
اا هی ا یاسقاط خلاف الأوقه ارف به+ فهی ماخودة من الاسم عل الرائین» وهی: 
الواجب. والندوب والحرام» والکروه والمباح» أو یزاد علیها خلاف الأولى. 


ویژخذ منه آیضا الاحکام الوضعیّف وهي: السبب. والشرط والانم» والصحة» والفساد؛ واذا تتبعت 


وادا ضممت 


غالب آبواب الفقه عندنا وجدت آرکان الات اما خنة آو ستة أو آربعة والباب پدور عل آرکانه. 
وبالله التوفیق. 

ضممت الحاء مع الدال كان الحاصل اننی عشر. وهي عدد شهور السنه وعدد ساعات اليوم أو 
الليلة غير مستویة. وعدد بروج السماء؛ فإنها اثني عشر برججاء كا قال الله تعالى: ومد جَعَلْنَا فى 


ع 


اس روج ورن للناظرينَ€ [الحجر ۰ والدال باربعةء وهي عدد الأشهر ارم كا قال 
الله تعالى : (إِنّ عِذَّةَ لشهور عند اله انتا عَشَرَ شهرانی کتاب الله ی مخ السّيَاوَاتٍ وّالاض منها 


رم خدة» [التوبة :۱ وکذلك مدة مرضه :25 فانها کانت اتی عشر يرقا غل قول. وکذلك 
عدد ما مضى من الشهر الذي مات فيه؛ فانه < مات في ربيع الأول لائنتي عشر ليلة خلت منه. 
وإذا أخذت الحاء وهي بشانية وهي آعداد آبواب الجنّة وعدد حملة العرش؛ لقوله تعال: «وَيَخمل 
عرش رب فَوكَهُمْ يَوْمَئِذٍ انيه [احاقة:۱۷]. وعدد ما تجب فيه الزكاة من الاموال؛ فإنها ثانية: 
الابل. والبقر» والغتم والذهب والفضه والزرع» والثار وهي شیتان: التمرء والزبیب. وعدد 
اصناف المستحقين ها؛ فإنهم ثمانية؛ لقوله تعال: إا الصَّدَقَاتٌ لِلْفْقَرَاءٍ الاک وَالْمَاملِينَ 


رفرف العناية ۸0 


لها ولو فلوم وف رقاب وَالْغَارِمِنَ في سيل انه وابن السّبيل [التوبة:٠٠].‏ وعدد 
ركعات الضحی؛ فانها ثيانيةٌ على ما هو الراجح عند الشافعيّة. وأما الوتر یذ منه بأن تأخذ ا حاء 
بثانية» یبقی معك في الكلمة ثلائة حرف باعتبار الرسم. زدها علیها تحصل إحدى عشر. هي عدد 
رکعات الوتر. 

[في حسابه باعتبار التر کیب من الکلیات]: في| يؤخذ منه باعتبار التركيب من الکلیات الستجارات 
E‏ حروب عير و۱ وت ورا میت م ي م ح ام ي م دال ن ون 
باعتبار التنوین» وركبت منها آسماء وأفعالاً تجدها كلّها دالةً على الشرف وا مد والرفعة والجد 
منها أحمد وحامد ومحمود. 

وفيه بح وهو أن مدا أبلغ من محمود كيالا يخفى» فهلا كان الأمر بالعكس؟! 

الجواب عن ذلك أن المبالغة في أسمائه تعالى لا تقع مرادًا منها المعنى الأصلّ لها؛ لاستحالته؛ إذ هي إثبات 
زيادة على ما يستحقه الوصوف. وهذا إذا وفعت في آسیائه تعالى احتاج الأئمة في صرفها عن 
ظاهرها إلى اخوات. 

فان قلت: فا وجه المبالغة في حمد؟ قلت: وجوه: 

منها: أنه تعالى آتی بهذا الاسم على صيغة المبالغة فيه: طلبًا منه تعالى لنا زيادة إذعانٍ وحبة له + ففي 
الحديث: «لن یمن أحدّكم حتى أكون أحبّ إليه من نفه وماله وولده والتاس أجمعين». 

ومنها: آن البالفة من :ابت تعال فى |کرامه كذ ففیه غار لف إل أ بالفت اق اسمه الدال عله کیا ان 
بالغت في آوصافه الحميدة الفائقة. 

ومنها: أن العرب للمبالفة عندهم وفع عظيمٌ وماح: أي دين الشرك وحبادة الاصنام وما كان عليه 
الحاهلية من الخيالات والأوهام. وحلیم: أي بالمؤمنين. وحامي: أي دين الاسلام وأهله. من أن 
تلحق الإسلام شبهة معاندٍ أو الب أو يلحق أهله بلاءٌ أو خسف أو محق أو غير ذلك مما كان 
يصيب الأمم السابقة. وأحبي : أي الأرض ومن عليها بالتوحید. والعدل والماحي فيه ما تقدم. 
والمحيي: أي دين الإسلام وأهله وداحي: أي الأرض منه دحيت؛ إذ هو أصلهاء ودامي: أي أهل 
الشرك بسفك دمائهم» وحامل: أي لواء العز والجد والشرف والرفعة؛ وإمام: أي مقدّمٌ على كل 
خلوق؛ : فهو أفضل الخلق حتى من الملائكة وذلك بإجماع؛ ولا ننظر إلى ما ذكر الزتخشري من اقا 
الشتيعة» بل قال بعضهم: إن ذلك جهل منه بمذهبه؛ لأن رأي المعتزلة تفضيل الملائكة على الأنبياء : 
أي غير نبينا کا هو التقول عنهم» ودال: أي على كل خير وبيده زمام کل خی فهو قطب العا 
وعليه مداره. وميمون ويمن ويمون اما من الیمن : أي البركة. أو من المؤنة: فعل الخير في ساحة 
جوده وطلعة سعوده. وممنون: أي منون به على اخلق. فهو المنة العظمى. وهذا ما يدل على شرفه 
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6. ویْوخذ من ذلك أسماء الله تعالى: حى وحبي. ودائم» والدائم. والح والمحيي» ويا دائم» ولو 
أمعنا النظر لأخذنا أكثر من ذلك هذا بالنظر إلى تلك احروف. 

وأما حروف (محمد) فقط فهي أنك إذا أخذت الحاء مع الميم صار ذلك (حما)؛ وفيه ما تقدّمء وإذا أخذت 
ليم الثانية مع الدال صار (مد) مع التضعيف. ومعناه مد دين الإسلام وأظهره» ومد كل خر 
وإذا أحذت الحاء مع الدال قناز لك ( دا متام عدون الث كنال و اطی‌ها و ادا اعات 
الحاء مع الميم والدال وركبت منها كلمةٌ كانت (حمد)؛ ويكون معناه مد الله وأثتى عليه با هو 
أهله. وإذا أخذت اليم والدال والحاء وركبت كلمةٌ كانت (مدححا)» وإذا أخذت الميم الوسطى مع 
الحاء والميم والدال ورگبت منها كلمةٌ كانت (محمد): أي مكانًا للحمد. فأنعم بهذا الاسم ما 
آحسنه وألدٌه نی قلوب عباده الژمنین؛ فكل ما تصرفت فيه لا تجده إلا دالا على الکمال. 

إلهنا لك الحمد على ما آولیتنا وخصصتنا به من بين كريم ونيي وسيّدٍ عظيمء كيف لا وهو خيارٌ من خيارٍ 
من خيار. ويؤخذ منه أيضا أسماء , بعض الأنبياء» فمن ذلك آدم ال 

فائدة: إذا قلت: آدم حمد مدا كان مقلوبه عين الاول» نود مود ید بجناس 
العکس والتلب» نحو قوله تعال: «کْلْ في نَلَنِ4 [الأنبیاء:۰]۳۳ «وریك فک [الدثر:۳] 
دم ده وهنا معش قول بعض العارقين: أناكنت مع آم في كذاء آنا كنت مع نوح لیت 
آنا كنت مع إبراهيمٌ؛ فحيث وقعت هذه العبارة للعارفين في كلامهم انا هي حكاية عن لسانه 2 

فائدة ثانية: اعلم أن محمدًا صالح لأن يكون اسم مفعولء أو اسم زمانء أو اسم مكانٍ. أو مصدرًا ميميّاء 
قبل جعله علا وأما بعده فهو علمٌ على الذات الشريفة أما كونه اسم مفعول فهو باعتبار وقوع 
الحامد كلّها عليه؛ وأما اسم الزمان فهو اسم لزمان الحمد وأما اسم المكان فهو اسج لمكان الحمد: 
وأما كونه مصدرًا فيحتمل أن يكون علا على ماهية الحمد المطلقة؛ أو لملاحظة الوجود في الذهن. 
فیکون اسم - جس او علم جن ویکون من الصابر الت چامت اعلاتاه ويحتمل أن يكون باق 
على معناه المصدريٌ» ففي ذلك إشارةٌ إلى أن كل عبد هو دال عليه. 

[ني أن أسماءه الشريفة مأخوذةٌ من هذا الاسم]: في أخذ أسائه الشريفة من هذا الاسم مک لكن نقتصر 
على بعضها؛ لقياس عليه غيره» وإنما لم ننض على کل واحدٍ بخصوصه خوفّا من التطویل» فإني ما 
شرعت في تأليفها ال عليها بعض الإخوان فطلب مني الاختصار ما أمكن» والا كان مرادي 
فيها التطويل. فمن ذلك (أحمد) هو بثلائة وخسین یوخذ منه باعتبار احروف كما مر وباعتبار 
امحمل. فيُؤخذ منه اليم والحاء والدال وذلك اثنان وخسون, يبقى واحك وبقي معك ميم زدها 
باعتبار ذاتبا يحصل ما ذکر. 

و(آمین) یو خذ منه باعتبار الحروف السابقة وبا اعتبار امحمل هو مائةً وواحك یوخ من ضرب الاء عند 
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النطق بها وهی تسعة في نفسها يحصل واحدٌ ومانون» وحروف الاسم باطمل الصغير عشرونء 
حصل ماثئة واد وهي عدد امن و(هادي) بعشرین» هي عدد اخروف بالجمل الصغير: 
و(مهدي) سبعة وخسین يؤخذ من التنوین» فهو بخمسین, والحاء بتسعة إذا نطقت بباء فهذه 
تمه وخر ارجا شاه واي حا الي واا وان ع دل ها كان زم 
الأوصاف الحميدة مثل (حیاء) بعشرین باعتبار ال همزة. یژخذ من حروف الاسم بالجمل الصغير. 
و(عليم) بمائة وأربعين, يُؤخذ منه میم بأربعين» يبقى معنا من الاسم ميم ودال وحاءٌ: هي بثانية: 
رد عليها الميم والدال يحصل عشرة اضرا في نفسها تحصل مائة. رذها على الأربعين يحصل ما 
ذكرء ومثل (حلم)ء وهكذا باقی الأوصاف الحميدة. 


۳1 أخذ أسماء ايله تعالى منه]؛ ف أخحذ أسماء الله تعالى مله یو خد اسماء الله كل واحد عى انفراده متا تخد 


وستین يؤخذ من ضرب الدال والیم باعتبار الجمل الصغیر وهما بشانية في نفسها باربعة وستين. 
زد على ذلك ال حرفين الباقيين وهما الحاء والیم يحصل ما ذكر. واما إحمالا بان جمع اسمين أو ثلائه 
أو أربعة فيمكن أيضا مثلا محمد بتمامه بائنین وتسعين. ونحو أول دائم. وكذلك حي وهاب واجد 
ولي. 


: نقل بعضهم عن الشیخ ابن العربي أنه قال: من أخذ حروف اسمه بِالجمّل ونظر في أسمائه تعالل في 


أي اسم يوافقه في العدد فان وجده في واحدٍ فذاك والا نظر في اثنين أو ثلاثة أو أربعة كا في اسم 
محمد. فان عدده يوجد في اسمين أو في أربعة كا مر ثم يأخذ ما وجد من آسائه تعالى ويقرأ 
(الفاتحة) بقدر عدد اسمه» و( نشرح) كذلك. وبعد ذلك يقرأ ما وجده من أسمائه تعالى موافقا 
لاسمه في العدد المذكور؛ فهو اسم الله الأعظم؛ فمن اسمه (محمد) يقرأ (الفاتحة) اثنين وتسعينء 
و(ألم نشرح) كذلك. والأسماء الأربعة وهي: (حيْ» وهات واجد. ولّ) کذلك ويتخذ ذلك 
رياضة؛ ويقول في آخر الذكر عند انقضاء العدد: يا حي أحي كربي وقلبي ورزقي أو ما شاء یا 
وهَّابُ هب لي كذاء يا واجدٌ أوجد لي كذاء يا ول تولّني؛ فهو اسم الله الأعظم. 


فانظر يا أخى بعين العناية إن كنت من خالط قلبك محبّة المسمىء وإلا فان تلبت عليك التوراة والإنجيل 


فا تزيدك الا عمّى عن السبیل؛ فمن يرد الله آن پدیه یشرح صدره الاسلام ومن یرد أن يضله 
جمل صدره ضيقًا حرجا إلى ما في هذا الاسم الكريم من الناسبات: فان من له قلب سنيمٌ وعقل 
مستقيمٌ يفهم من هذه الأمور آسراز. ويزداد ایمانه ومحبته له ّج وهذا السبب الباعث على تأليف 
هذه الرسالة؛ فإن العاقل إذا نظر هذا الاسم وما فيه من الأسرار قال لنفسه: إذا كان هذا الاسم 
اشتمل على هذه المناسبات الناسبة لذاته الشريفة ولشريعته الطاهرة فكيف بالسمّی؟! فجل أن 


۸۸ رفرف العناية 


وما يدلّك على عظیم رفع الاسم أن جدَّه عبد الطلب لا سیاه به تعجب منه الحاضرونء وأخذوا يسألونه: 
4 سميت ابنك به وليس من أسماء آبائك ولا قومك؟! فأ جابهم بجواب بديع الشأن صادرٍ منه 
امام من الرخيم ال حمن: رجوت أن مد في السماء والأرضء ولله الحمد وله مويف حدق 
رجائه وزاده چ ما لاعینْ رأت ولا أذنْ سمعت ولا خطر على قلب بشر وانظر كيف تعجبوا منه 
بمجرد أن سمعوه ولاسيا أنه لم يكن مألوفاء ول یسم به أحد قبله وتم له هذا الأمرء وإنما سَمّی 
جماعةٌ أولادهم به رجاء النبوة» والله أعلم حيث يجعل رسالته» فا تم هم شيءٌ من ذلك ولا ادعوا 
النبوة» ولا أحد اذَّعاها هی وإنما صان الله تعالى ذلك الاسم إلى أن وضع عليه يِه وطابق الله بين 
اللفظ والعنی. فلا آراد الله إنجاز ما كان وإظهار ما تمد الآذان ألهم الله تعالى جده عبد المطلب أن 
سنه بها آو آرسل ال آمه آن تسمیه بهء ولل اله جعل علیه هذا الاسم إخارة إلى آهل 
الکشف. حتی أن الواحد منهم إذا سمعه أخذ منه جميع ما حتاج إليه ولا يدع في ذلك. 

قال سيدي إبراهيم المتبولي: لا یکون الرجل من الرجال حتی یستنبط جميع الشریعه من حرف واحدٍ من 
القرآن فلا مانع أن یکون الله تعالى جعل فيه جميع ما حتاج آولیاژه ىا أن مسمّاه کذلك. فمن رأى 
السمّی کالصحابة أخذ عنه جميع ما احتاح إليه» ومن لم يره اکتفی بالاسم. ألا تری أن الناس 
اختلفوا قديمًا وحديثًا بقولهم: هل الاسم عين السمّی أو غیره؟ كما هو مشهور بأدلّته وتفصیله 
فعلى هذا معنى السؤال عند أهل الكشف أن جيع ما أجد من المسمى» ودل عليه بأقواله وأفعاله 
هل يدل عليه هذا الاسم أو لا؟ فمن أطلعه الله تعالى عليه وفهم منه ما فهم قال: الاسم عين 
ER‏ أي أن ما استفید من السكى من شرائع ومکارم اغلاق ما من الاسم» ومن ل یفهم 
منه شيعًا قال: هو غيرهء وإلا فلا يشك عاقل في أن الاسم ليس هو المسمّى» وقد وقع لي واقعة حال 
أني زرت الإمام الشافعيّ» وقصدت السيدة نفيسةه فإذا برجل من المجاذيب في منعطفي لا يراه إلا 
قلیل من الناس» فمرّ به رجلان قال أحدهما للآخر: يا جاهل. فإذا الرجل المجذوب يقول لنفسه: 
وأنا أسمع كيف يكون هذا جاهلاً وهو ببلاد الإسلام؟! وقد سمع من القرآن ولو كلمة واحدة 
از منها جیع ما مجتاج الیه» وانا ادامل الذي یکون بلجل هكذا سمعته منه بأذني» وإنا قال 
ی او ی ی ای یو و 
وذوق فهم منه أمورًا لا یفهمها غیره وان لم يدل علیها اللفظ أ لا تری أن آبا یوسف لا سأل 
الکسانی عن مسألة في الفقه ولم يكن له فيه یذ وكانت له في النحوء فخرّجها على قواعد النحو وان 
لم يكن في النحو ما يدل علیها. وإنما أخذ ذلك بفهمه» فکیف ینکر على أهل الکشف ما هو آعظم 
E‏ ای و بو اراق وو 
منه ما احتاج إليه في جميع أ موره: دنبا ودينًا ویمنا وبركة» بل ربا ظهر لهم كالمشاهدة» ودل عليه 


اللفظ دلالة صريحة أقوى من دلالة المطابقة: فكما أن الواحد منهم إذا سمع: (قام زيد) فهم منه 
ثبوت القيام فكذلك الواحد منهم إذا سمع هذا الاسم الكريم يفهم منه جميع الأحكام فهنا يدل 
على اللفظ باعتبار ما يطلعهم الله عليه ويلهمهم من الأسرار. 

فإن قلت: هذا مشكل» فان اللفظ الواحد لا يمكن أن يدل على معانٍ لا خض. وهي في غاية الاختلاف. 
ومتفرقة في سائر الوجوه ومتباينة غاية التباين. قلت: كلامنا مع أهل الكشف نفعنا الله بهم؛ وهم 
لا بقانن هم عر الانترى أن ارات الاقيقة تفا ام و ریا :رعرع عدوامن زه 
الكشف الاطّلاع على صورة امعان العقولة في هيئة ال جسام الشخصة. وحكاياتهم في ذلك كثيرة 
مشهورة فلا نطيل بذكرهاء سلّمنا أن ذلك ليس خاضًا بهم. 

قلنا: اللفظ الواحد قد يدل على معان مختلفة ألا ترى أن الفقهاء عرّفوا الصلاة بأنها من الله رحمةه ومن 
الملائكة استغفانٌ ومن الآدميين تضرع ودعاث فهذه الصلاة عندهم تدل على معان ختلفة واللفظ 
واحدء وأيضًا أن الإمام الستوسی استنبط جيم العقائد الواجبة من قول: لا له إلا الله محمد رسول 
الله ک| أن كلمة التوحيد دلت على ما يجب لته وللرسلء كذلك اللفظ الدال على سيد الرسل لا 
مانع أن يكون دالا على ما جاء به من الشرائع؛ فتأمّل» وبالله التوفيق. 

وأيضًا يمكن أن الله تعالى وضع هذا اللفظ بجميع تلك المعاني وغيرهاء وأطلعهم علیها: ويكون ذلك من 
قبيل الشترك بناءً على أن واضع اللغات هو الله تعالى» وهو الأصحٌ. وما يدل على ذلك أن الله 
تعالى لم يظهر الخلق على هذا الاسم الخريم الاللاكرب ريانه ۰8 ود ميا ادم راہ مكتوبًا عل 
آپواب الان وعل قصور اة وغل نحور اخور العین. وغل كز شجرة وقد علم ادم شرفه 
ومزیته؛ لأنه ببرکته تاب الله على آدم اَن لا سأل الله فلم یتجاسر آدم مع علمه بفضله أن يسمي 
آحدا من بنيه به» أو أحدا من بنيه أن يسمّي به؛ لما علموا أن هذا لا يظهر إلا آخر الزمان. وفيه 
إشاراتٌ إلى أمته یفهمونها منه» وأيضًا لو أطلعهم الله عليه لربها سمي به العام والخاصء فلما يأتي 
زمانه و لا يبقى له كبير وقع عند من یسمعه» بخلاف عن إذا لم یطلعوا عليه إلا وقت آبانه» فحينئظٍ 
فاجأهم الله به» فتعجّبوا من شرفه ومن عظيم وقعه؛ والا فلا ضرر أن يسمّى أحدٌ بهذا اللفظ؛ لان 
الألفاظ بمجردها لا تفيد شيئًا إلا بواسطة الوضم. إلا هذا اللفظ؛ فإنه دل على أمر عجيب ومعتى 
غریب. ألا ترى أن عبد المطلب لا آراد أن يسميه ل به تعجّب الحاضرون لا فهموا من خصوص 
هذا اللفظ, فقد جعله الله دالأأعلى معان لا تتناهى» فلو تستّى به أحدٌ قبله 3 لسبق إلى الأذهان 
منه ما سبق» وتَوهُم أنه هوه ووقعت الناس في حيرة» فأخره الله تعالى بفجثهم به؛ لينهرهم بهذا 
الاسم بمجرده» كما أن السمی كذلك. 

فإن 5 قلت: أما کون السمی ينهرهم فهذا ظاهرٌ مألوف. ووقع منه + فقد صر بالرعب من مسيرة شهرين 


۹۰ رفرف العناية 


من ساثر امحهات وأما اللفظ فمن أين ذلك؟ قلت: هو كذلك؛ ألا تری أن عبد الطلب جده بل لا 
سماه به تعجبت الحاضرون من هذا الاسم؛ لما فهموه بمجردی قالوا له: ۸ سمیت ابنك به ولیس 
من أسماء آبانك ولا قومك؟! قال لهم في الجواب: رجوت أن جمد في السماء والارضء وقد حقق 
الله رجاءه» فإذا لم يكن في أساء آبائه ولا قومه فلاذا تعجبوا منه؟! إنما هو لما أوقعه الله في قلوبهم 
من بركة هذا الاسم الكريم» ومن عظيم وقعه عندهم. فسؤاهم عن مجرد الاسم وجواب عبد 
الطلب نهم مسأ هم صحة السؤال يدلان على أن هذا الاسم بمجرده يدل على معنّى عجيب وأمر 
غريب» أدّاهم ذلك إلى التعجب. لاسی| وهم لا يعرفون له معتى سابقاء وإنما هو بمجرد أن 
فاجأهم اللفظ فتعجبوا منه. 

فان قلت: هل يصح أن يكون الاستفهام لغير التعجب. بأن يكون استفهامًا حقيقياء بأن يكون الحاضرون 
سألوا عبد الطلب سؤال استفهام على معنى أن هذا الاسم معناه عجيبٌ؟! فهل أنت قصدت 
المعنى أو وضعت اتفاقًا؟ قلت: نعم؛ يصح؛ فجواب عبد الطلب انا كان عن قصدٍ: لأني رجوت» 
وهاهنا بحت وهو أنهم صرّحوا بأن شرط فهم المعنى من اللفظ العلم بتقديم الوضعء وإلا إذا ل 
يعلم الوضع من أين يفهم من اللفظ معتی؛ وأنتم صرّحتم بأن واضع اللغات هو الله تعالى» فمن 
أين لعبد المطلب أن هذا اللفظ يدل على أن میاه (حمد) أو لا؟! ومن أين , للحاضرين ذلك 
السؤال عن الاسم والتعجب لمن سمع لفظًا ول يعلم له وضعًا سابقًا لا يسعه إلا التوقف فيه 
بخلاف هذا الاسم؛ لأن الحاضرين سألوه عنه وعبد المطلب قصد ما قصد؟! 

قلت: يجاب على القول بأن واضع اللغات هو الله تعالى بن من جملة ما قالوه في الوضع بأن يكون بإهام: 
ولا شك أن هذا كذلك. أو أنه من جملة العجزات بمعنى الإرهاصات التي تكون تأسيسًا للتبوة: 
فلا يقاس عليها غيرهاء أو أن العرب تعلم معاني أصول الشتقات. فهذا هو ثابت عندهم لسائر 
الشتقات و(محمذ) مأخوذ من حد. فهو (محمدٌ). فيعلمون أن مادته ما ينبئ عن الشرف» هذا 
وهم جاهلية» لم تخالط قلوبهم بشاشة الإيهان» ول یطلعوا على شيء من عجائب المسمّى؛ ٠‏ فكيف 
بمن صدّق به واطلع على معجزاته» وعلى مقداره وشرفه. 

فان قلت: قول عبد المطلب: رجوت أن تمد في السماء والأرض مشکل. وذلك أن حمده ب عند عبد 
المطلب في الأرض ظاهن وأمّا حمده في السماء ء فمن أين , لعبد المطلب أن في السماء من محمد؟! 

قلت: هذا أمرٌ إلماميّ أنطق الله به عبد الطلب؛ إظهارًا لشرفه يك بأنه يخبر عن خير السیاء وأنه تأتيه 
الملائكة من السیا» فتكلّم بها في نفس الأمرء وأولى من هذا أن عبد الطلب كان مومت على دين 
إبراهيم كما هو الراجح في أبويه وأجداده؛ وأنه كان عالًا بأحوال السماء؛ فلهذا آخبر أن في السماء 
من محمد هذا المولود» وفيه دلیل على أنه عالبنبونه ي؛ إذ لم يعهد عندهم أن أهل السماء لا تحمد إلا 


رفرف العناية ۹۱ 


الانبیا» وقد يدل عل أن عبد الطلب كان غاا بان یکون نیا مامؤراء ایشا عنده بذلك عله عن 
آخبر به من أهل الکتاب ومن الرهبان» ومن الوقائم التي وقعت قبل ولادنه ل 

فان قلت: سلمنا هذا في عبد الطلب. وأما في الحاضرين فکیف أقرّوه عليه وهم فصحاء أهل اللسان؟ 
فلِمَ م ينكروا عليه ويقولون له: من أين لك أن هذا الولود يحمد في السماء والأرض أو لا مد؟ 

قلت: يجاب باحتمال أنهم كانوا على دين إبراهيم كا كان عليه عبد الطلب» سلمنا أنهم ليسوا كذلك. 

قلنا: يمكن أن الله صرفهم عن ذلك ببركة النبي ي عن جذه أن يقولوا قولاً موافقا للحقٌّ فينازعه فيه 
أحد؛ لاحتمال أن يُسأل عبد الطلب عن ذلك فيعجز أو يخبرهم با بلغه من أهل الکتاب 
فيكيدون له كيدًا وهو ی صغيرٌ لا قدرة له على دفعهم. وأن هذا ببركة عبد الطلب؛+ حيث قال قولاً 
موافقا لا في نفس الأمی فليكذب أو یفخم. فصانه الله حيث سكتواء ول يسألوه عا قال وإيّاك أن 
تقول: من أين تؤخذ هذه الأمور من هذا الاسم الواحد؟ 

فإنا نقول: هو اسم قليل المباني كثير المعاني» فهو مرآة البصائر يُتوصّل به إلى الأول والاخره فکیا أن العين 
وإن كانت صغيرةً إلا أنها تدرك جهات كثيرةً وأجسامّا كذلك وعلوًا وسفلاًء فهذا الاسم كذلك 
هو للبصیرت. تتوصل به إلى المعقولات كالباصرة تتوصل با إلى البصرات. بل هو أولى وأقوى في 
الادراکات. كيف لا والكون في ظلماتٍ حتى آناره خير البرايا. 

واعلم يا أخي من تأخر بنا الزمان ولسنا نصل إلى ما وصل إليه هل العرفان وإنما نحن متطفلون؛ وعل 
باب جوده واقفون» ولا شيء يصل إلا بواسطته يكونء ألا ترى أن ابن سينا لما أراد أن يصل إلى الله 
بغير واسطته حرم وقّصمء فرأى بعضهم النبي 35 في المنام» وقال له: كيف ابن سينا؟ قال: إنه رجل 
ضال مضل أراد أن یصل إلى الله من غير بابنا فقصمناه» ومثلنا مثل قوم مسافرين جاءوا إلى بستان 
فرأوه مشتملاً على سائر الحاسن؛ بحيث أن الله أودعه جميع المفاخر ول يترك شيئًا يُستحسن حتى 
وضعه فیه. فدخلوا ذلك البستان وأكلوا منه ونظروا إليه: وثملوا حتى ۸ يبق هم مراد فيه إلا 
ونالوه» ثم جاء من بعدهم قوم فعملوا كذلك: ثم جاء قوم فعملوا كذلك. ومن المعلوم أن کل 
متقدّم فاز بشيء لم يقربه من بعده وهكذاء ولذا اختلفت الأوائل في الفضائل. فمن تطاول به الزمان 
وصل له بالتأخر نوع حرمانٍ. وجاء إلى هذا البستان فلم يصل إلى ما كان من ذلك البستان إلا أن 
من رآه يصفه إلى من بعده بأوصافٍ حِسانِء والخبر ليس كالعيان. فحق لمن كان من آهل هذا 
الزمان أن يبكي حتى تدمي الأجفان على ما فاته من نعيم ذلك البستان: من مشاهداتٍ وآنوار 
وعرفاب» ومع ذلك فلله الحمد والمنة؛ حيث وجدنا رياض الكرام. وسمعنا بخصال الاعلام 
فنحن نتمرغ في تلك الرياض. ونرد على تلك اخیاض. ورضيا بالائار. وقنعنا بالاخیار. واخمنا 
أن نسلك طريق الهدى. وصددنا عن طريق الرد. أو جعلنا من آتباع أفضل السعذاء فنساله بفضله 


انیا وقد ید عل آن عبد الطلب کان عام باه یکون نی مارا وایضا عنده بذلك عله عن 
أخبر به من آهل الکتاب. ومن الرهبان» ومن الوقائع التي وقعت قبل ولادته 35. 

فان قلت: سلمنا هذا في عبد الطلب وأما في الحاضرين فکیف أقرّوه عليه وهم فصحاء أهل اللسان؟ 
فِلِمَ م ينكروا عليه ويقولون له: من أين لك أن هذا المولود يحمد في السماء والأرض أو لا محمد؟ 

قلت: يجاب باحتمال أنہم كانوا على دين إبراهيم كما كان عليه عبد الطلب» سلمنا أنهم ليسوا كذلك. 

قلنا: يمكن أن الله صرفهم عن ذلك ببركة النبي 2 عن جذه أن يقولوا قولاً موافمًا للحقٌّ فینازعه فيه 
أحد؛ لاحتمال أن يُسأل عبد الطلب عن ذلك فيعجز أو يخيرهم با بلغه من أهل الكتابء 
فيكيدون له كيدًا وهو ته صغم" لا قدرة له على دفعهم. وآن هذا بر كة عبد الطلب؛ حيث قال قولا 
موافقا لما في نفس الأمرء فليكذب أو يفخم فصانه الله حيث سكتواء ول يسألوه عا قال وإيّاك أن 
تقول: من أين تؤخذ هذه الأمور من هذا الاسم الواحد؟ 

فإنا نقول: هو اسم قليل البانی كثير العاني فهو مرآة البصائر يترصّل به إلى الأول والآخرء فک أن العين 
وان كانت صغيرةٌ إلا أنها تدرك جهاتٍ كثيرةً وأجسامًا كذلك وعلوا وسفلاء فهذا الاسم كذلك 
هو للبصيرةء تتوصل به إلى المعقولات كالباصرة تتوصل با إلى البصرات. بل هو أولى وأقوى في 
الادراکات. كيف لا والكون في طلیات حتى آناره خير البرايا. 

واعلم يا أخي من تأخر بنا الزمان ولسنا نصل إلى ما وصل إليه أهل العرفان. وإنما نحن متطمّلون؛ وعل 
باب جوده واقفون» ولا شیء يصل إلا بواسطته يكونء ألا ترى أن ابن سينا لما أراد أن يصل إلى الله 
بغير واسطته حرم وقصم. فرأى بعضهم النبي يذ في المنام» وقال له: كيف ابن سينا؟ قال: إنه رجل 
ضال مضل أراد أن يصل إلى الله من غير بابنا فقصمناه» ومثلنا مثل قوم مسافرين جاءوا إلى بستَانٍ 
فرأوه مشتملاً على سائر الحاسن؛ بحيث أن الله أودعه جيع المفاخر ول يترك شينًا يُستحسن حتى 
وضعه فيه» فدخلوا ذلك البستان وأكلوا منه ونظروا الیه. وثملوا حتى لم يبق هم مراد فيه إلا 
ونالوم ثم جاء من بعدهم قومٌ فعملوا کذلك. ثم جاء قومٌ فعملوا كذلك. ومن المعلوم أن كل 
متقدّم فاز بثيءِ لم يقربه من بعده وهكذاء ولذا اختلفت الأوائل في الفضائل. فمن تطاول به الزمان 
وصل له بالتأخر نوع حرمابٍ. وجاء إلى هذا البستان فلم يصل إلى ما كان من ذلك البستان إلا أن 
من رآه يصفه إلى من بعده بأوصافٍ حِسانء والخبر ليس كالعيان. فح لمن كان من أهل هذا 
الزمان أن يبكي حتى تدمي الأجفان على ما فاته من نعيم ذلك البستان: من مشاهداتٍ وآنوار 
وعرفاب؛ ومع ذلك فلله الحمد والمنة؛ حيث وجدنا ریاف الكرام. وسمعنا بخصال الاعلام 
فنحن نتمرغ في تلك الریاض. ونرد على تلك اخیاض. ورضینا بالائار. وقنعن بالااخیار. وآضمنا 
أن نسلك طریق الهدى» وصددنا عن طريق الرد. أو جعلنا من آتباع أفضل السعذاء فنسأله بفضله 


۹۲ رفرف العناية 


ومئه أن يُلحقنا بالسادة الشهداء» وأن يم علينا فى غد بالخلود في جنة السعداء وأن يمنحنا النظر 
إلى وجهه أبدا. 

ولا ریب أن الانسان احتوى على أوصافٍ حيدة وخصال عديدة لا يكاد يمكن حصرها وضبطها.. 
فيمكن أن الله جعل هذا الاسم منطويًا على العالم بأسره دالاً عليه دلالةٌ ظاهرةً» وجعل فيه من 
المزايا والأوصاف ما لا يوجد في غيره کمسّه موافقة بين الاسم والمسمّى» وهذا ذهب بعضهم إلى 
اشتراط المناسبة بين اللفظ والمعنى» فقيل: نها حاملة على الوضع وقفهاء فيحتاج إليه؛ وقيل: بل 
بمعنی أنها كافية في دلالة اللفظ على العنی؛ فلا يحتاج إلى الوضعء يدرك ذلك من خصّه الله به 
كالقافة» وهم قومٌ خصّهم الله بمعرفة الانسان» ويعرفه غيره منه. 

قال: خکی أن بعضهم كان يدّعي أنه يعلم المسميات من الأسیاء فقيل له: ما يسمى (اذغاغ) وهو من لغة 
البربر» فقال: أجد فيه يبسَا شديذاء وأراه اسم الحجرء وهو كذلك. وأيضًا أن آحاد الناس إذا أراد 
وضع اسم على السّی لاحظ ني وضعه ذلك المسمّى؛ وقصد الموافقة بين الاسم والسمّی» » فكيف 
والواضم هذا الاسم رب العالین؟! ما بإلهام عبد الطلب واما بو ی ال مسان جاء‌ها ملك 
وقال لها: E E‏ بويت ويه نقذ له ا 
محمداء وليس من أسماء آبائك ولا قومك؟! قال: رجوت أن محمد في السماء والأرض. فقوله 
(رجوت) فول عل قصد موافقة الاسم السّی لا ظهر له من برکته له وسژال امحاضرین يدل 
أيضا عل ذلك؛ حیث تعجبوا من جرد سباع اللفظء وذلك إنها كان منهم لما فهموه من خصوص 
هذا اللفظ» والا فهم لم يشاهدوا له يك أمرًا یَمجب منه» وان كانت كل آموره ‏ على حلاف العتاد 
فأنعم , به من تعجب وجواب ما أحسنهم| حيث أنبأا عن الشرف ابتدا وها هنا سوژال كنت سألت 
عنه بعض المشايخ فتوقّف» وهو أن الشائع أن جده سیاه محمدًا بإهام من الله تعالى» وكان السؤال 
مني: كل اسم وضع على مسمى فام من الله تعالى» ولا بدَّ لكل خاطر يخطر في البال» فما وجه 
الخصوصية لهذا الاسم؟ ثم أني رأيت في كلام بعض المحققين من أثمتنا ما يشير إلى الجواب من أن 
الخصوصية هي إهامٌ مالم يكن معهودًا ولا مألوفاء ولا فعله عبد المطلب رجاء موافقته لمن وضع له 
أولأء وإنها اخترعه بإلهام من الله تعالى» وذلك أن الاسم لم يكن مألوفا هم بأن كان موضوعًا أولاً 

على رجلٍ عظیم من نبي أو ملكِء حتى ين أن عبد المطلب انا قصد التفاؤل رجاء أن يكون 

المولود مثل من سبق تمن وضع له هذا الاسمء فتعجبهم من شيء لم يعرفوه سابقًا انیا هو آمر إهامي 
أوقعه الله في قلومهم؛ لزید رفعة هذا الاسم والسمی. ولا شك أن رجاء عبد المطلب انا هو 
بمحض خلق الله تعالى» وإنا آشمه الله تعالى ذلك لما سبق علمه وتعلقت به إرادته إن هذا الاسم 
عنوان السمّی؛ ففيه من الأسرار والعجائب ما هي دالَّة على شرف السمّی» ويمكن آن يُقال: إن الله 


رفرف العناية ۹۳ 


تعالى جعل صورة الانسان على صورة الاسم؛ لزيد الألفة. فالدلالة على ذلك السمی فک أن 
الل ود ل عل شا کر لت يدل علدنا راک وا ات اراد قر ريب الو كسان سا 
غيره جعل له نصيبًا من موافقة صورة لفظ ال على أكرم الخلق. قال الله تعال: <ولَقّذ کي 

آدع وَعمَلْنَاهُمْ في ال وَالْبَحْر» [الاسراء:۷۰]. وغذا قال < في الحديث المتقدّم: «وجعلني في 
صلب نوح في السفينةء وقذف بي في النار في صلب إبراهيم؟. فيكون انا يخبأ مما هما فيه بر کته خ. 

فائدة في بیان ما كان في حركات الاسم من الأسرار. وهي أن اليم الأولى أعطيت حركة الضم وفيها 
فائدتان: 

الأولى: آنبا آشرف احرکات. ففی ذلك براعة استهلال بشر ف الاسم والسمّی, وغذا لا ولد 36 ولد وهو 
رافع رأسه.. ففي حدیث عطاء وابن عباس: «أن آمنة فالت: لا فصل منی: يعني النبي ی خرج 
ی ار ھا انارو رای ررقي إل أرقي ليطا لل الوق بدا 
التراب فقبضهاء ورفع رأسه إلى السیاء» فكل من تكلم بالاسم انیا يتكلم بالرّفم» وفيه فائدتان: 
آشار إلى التقدّم الذاتي وا إلى علوٌ الرّتبة؟ لأن الرفع يأخذ إلى العلوٌ. 

فان قلت: الخفض فيه مناسبة وهي الاشارة إلى التواضم. قلت: يجاب بأن الخاطب به ابتداءً إنما هو 
الجاهلية المناسب لهم ذلك وأيضا هذا أمرٌ من الله تعال ولا يعارض. 

والحاصل : أن الكلام في مقامين الشرف الذاتي وهذا سابق لا سبق في علم الله. والتواضع وهذا مطلوبٌ 
منه :3+ ليتألف به قلوب الناس إلى الایمان» وأعلن أن قرينًا هم الشرف على ساثر أهل الأرض؛ 
ودلك لما سبق في علم الله تعالى من وجوده. 

الثانية: أنها تشابه الرفع التي هي إعراب العٌمد. كالفاعل ونان والمبتدأ وخبر ٠ه‏ وفي ذلك إشارةً أيضًا إلى 
أن الاسم عمدةٌ لكل شيء. فكما أنه لا يوجد كلامٌ إلا وفيه حركة الرفع ظاهرةٌ أو مقذرث. وفيه 
أيضًا فائدةٌ الثهٌ: وهي أن في تقديم الأشرف إشارة إلى تقدّم الشرف الذاتي له يده وأن الحاء أعطيت 
حركة الفتح إشارة إلى فتح بلاد الله يد: نص م الله وفتح ريب وَبَشْر المؤْمنِنَ» [الصف:۱۳ ]. 
فأيّ بشارة هم أعظم من ذلك وإن الميمين التوسطتین شددتا في ذلك إشارةٌ إلى التشديد في وسط 
أمره يِه ما كان لب أَنْ يَكُونَ لَهُ آشری خی يُنْخِنَ ني الازض4 [الانفال:1۷]» نزلت في 
أسرى بدرء حركات الدال المختلفة , بحسب الإعراب وغيره فيها إشارةٌ إلى الأحكام الشرعيّة التي 
جاء بها يِه أما الواجب فمن حركته الرفع؛ لأنه أشرف, والواجب آشرف من غبره وأما المندوب 
فمن النصب؛ لأنه يلي الرفع في الشرف؛ لأنه إعراب المفاعيل الناشثة عن الفاعل وعند حذفه. 
والمندوب كذلك: أي يلي الواجب في الشرف وأما الکروه فمن الخفض؟ لانخفاضه وعدم 
اعتباره» وأما المباح ف فمن السكون. وأما الحرام فمن مخالفته صواب الاعراب؛ لأن الحرام منهي 


عنه» كذلك مخالفة صواب الاعراب منهی عنه؛ ويمكن أيضًا أحدها من حروف الاسم الخمسة أو 
الستةء ولذلك جرى خلاف في الأحكام أهي خمسة أم سنَّةٌ بعد حلاف الأول: فمن كان ذا مم 
عليه ويريد القابلة والمزيّة فليأتٍ باسم غيره فيه ما فيه من الخصال الرضية. هيهات هيهات أن يجد 
ااب شیم واو يكف ن ارضا مات اوعدا مه خی ما تمن 
الأوصاف الناسبة لذاته البهيّة. وشريعته الطاهرة المصطفويّة» فهل هذا الأشرف اختصٌ به خير 
البريّة عليه مني الصلاة والسلام» كلا ذكره الذاکرون» وغفل عن ذكره الغافلون» وعلى آله 
وأصحابه وأزواجه وذریته وأهل بيته الطیّین الطاهرین؛ ونسأله أن يميتنا ويحشرنا على محبّتهم 
أجمعين. نحن وآباژنا وأهلنا ومشاخنا ومن يلوذ بنا آهعین وهذا ما أهمنيه ذو الم والاحسان 
وأطلعني عليه من مخبآت الزمان؛ وکنوز درر النبيّ العدنان. وهذا ما قلناه بالفک وم نجد له من 
قبله من ذكر انتهى. نقلاً عن «فخر الأبرار في بعض ما في اسم سيدنا محمد من الأسرارة للشمس 
ا لخليلي (ص ۰۳۱۳ ۳۸4)؛ بتحقيقنا - طبع العلمية - بيروت. 


رفرف العناية 4 


[كتابة الاسم الشريف (محمد عَِأْدٌ) سبب لمغغرة الله تعالى] 
وقال الأستاذ على الحدادي طهه: كان لي في (اهینة) جار خطاط كثير العاصی واللهو 
واللعب» وکنت آنصحه ك فلم ینتصح؛ وبقي عل اك إن آن توفاه اه فجاأة؟ فصلیت 
عليه وانصرفت مفكرًا في أمره. فلا جاء اللیل ونمت رأيته في دار من الجنة لا يقدر اللسان 
على وصفها؛ فقلت له: بأي مزية وعمل نلت هذا یا جار؟! 
فقال: كنت إذا کتبت اسم محمد و زینته وأتقنت کتابته» وصلیت عليه اة فبيركة 
ذلك الاسم نلت ما تری من النعم . 


(۱) يؤيد هذا ما رواه الامام البخاري (1۳۸۲) عن سیدنا عمر بن اخطاب ذق: أن رَجُلاً علي عَهْدٍ 
الت فد كَانَ اشمه: (عَبْدَ الله) وَكَانَ یب حمَارَاء وَكَانَ يُضْحِكُ رسول الله اة وَكَانَ الب َة قَذ 
جَلَدَهُ في الشَّرَاب؛ ان به یم مر به فَجُلِدَ؛ فَقَالَ رَجُل مِنْ الْقَوْم: الم الْعَنْهُ مار ما يُؤْتَى 
به؛ قال ال ية: « لا تَلْعَنُوهُ فَوَالله ما عَلِمْتُ اه مب الله وَرَسُولَهُ». فانظر ما آنتجته عبة مراد الله 
من الكون َي الذي التسبيحة الواحدة منه لا يوازيها عند الله الكون وأهله. فلا غرو أن يكون 
الأمر كما ذكرء والعجب ممن يعجب من مثل ذلك. 


1 رفرف العناية 
[دعاء من داع مقبول» سأل الوصول, بجاه مولانا الرسول 5 ] 

اللهم بجاه نبيك عليك» وبصدق توجهه إليك» آوصل حبالنا لك ودلنا عليك؛ 

وحققنا بمحبتك من طریق متابعته ب وکفی بك يا رباه وليّا ونصيرًا. 
[فائدة عظيمة لمن كان ق كرب وشدة] 

سمعت وأنا في جامع الحبيب" ببغداد صوتا يتنزل من الجهة الجنوبية من العلا 
يقول قائله: 

«من كان في كرب وشدة فأخلص النية» وقال: بسم الله الرحمن الرحيم أودعت 
نفسي وأهلي ومالي وولدي ومن معي ومن تحويه شفقة قلبي في أرض فياض الدد الامي 
فرشهاء و عمد رسول الله ملو سقفهاء والصديق والفاروق وذو النورين وعلي المرتضي 
أبوابها» وفاطمة» واحسن, والحسين» وعلي بن الحسين» ومحمد بن على» وجعفر بن محمد 
وموسى بن جعفر» وعلي بن موسی؛ ومحمد بن علي» وعلي بن محمد والحسن بن علي 
رد الهدی بن الحسنء ورجال الله یو الله خراسهاء إوَآلله من ورام 
یط [البروح:٠‏ ۲ #بل هو قرءان جيد ف نوع عنوط» [البروج:١‏ ۲۲۰۲ الله 
لنا عدة» ٤‏ کل مهمه وسده ينين الله 0 ایس الله بکافی عَبََء 4 [الزمر :۱ ۳ ]۰ 
بل كفاه وأعز جنده. «فسیکفیکهم الله “وهر ایغ اليد [البقرة:۱۳۷]ء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة الطيبين 
الطاهرين أ- معن امين». 


فرح الله تعالى كربه» وطیّب بالمسرة قلبه. 


(۱) یقصد جامع العارف بالله الولي الکبیر حبیب العجمی #ه الموجود ببغداد. والحتوي لقره الشریف. 


رفرف العناية ۹۷ 
[مطلب: الحياء من الله تعالى يسرع بترفي السالك إلى باب القرار] 

رأيت في عالم الخال الإمام الکرّار عليًا آبا السبطين ضيه وكرم الله وجهه: 

فقلت: أي سيدي» قل لي أي مقام يسرع لترقي السانك إلى باب القرار؟ 

فقال: «الحياء من الله تعالى». 

قلت: قال رسول الله تب إلى صحابه: «اسْتَحيُوا من الله حَقّ ا لاء قالوا: يَا رَسُولَ 
الله ) إا خي ود لله » وال لیس ذلك ون من اسْتَحْبَى ین الله حَقَّ ای 
یط ارس وتا حَوَىء وَالْبَطنَ وَمَا وَعَىء بذک الوت وَالْبلى. وَمَنْ راد الآخِرَةٌ رل 
زيئة الدَّيْيَاء فَمَنْ ن قعل دلك فقد اشتحیی من الله ٠‏ حَقَ الیاءه. . 

قلت: وقد جاء في الخر عن النبي الاطهر ية «ذا تَقَارَ ب الرْمَانُ 1 يَحَذْ رُؤْيَا 
الومی تَکذت». 

فعلى هذا فمقام الحياء من الله آقرب الأبواب إلى الله. والجراءة على الله - هي والعیاد 
بالله ‏ أعظم الأسباب للرد عن الله وعلامة الحراءة على الله ایذاء السلمن» وهدم ما جاء 
ی نين عله مار ات شالت هيه النهد مط روط بقاع عله 
والتحلى بحاله» والعمل بأعماله. صلى الله عليه وعلى آله. 


(۱) رواه آحد (۱/ ۳۸۷ والترمذي (7717/5). 
(۲) رواه الطبراني في «الکبیر» (۱۹/ ۱۶۷). 


۹۸ رفرف العناية 
[انسلاخ الا حوال عن فلب المؤمن عند آدنی مخالفة شرعية أو اقرارها] 

كنت في حضرة من حضرات القرب. أطوف بهمة القلب وهناك وقد دخلت بیتا 
لبعض المحبين» فانسلخ مني ما آنا فيه في الحال؛ فعجبت لذلك» وتعمقت باستکشاف فقه 
ما حصل؛ فرأيت في البیت صورة على الحائط» فعلمت أن الأخذ من هنالك. فکلفت 
صاحب البیت بإخراج الصورة من البیت فعاد ‏ حالي. 

[النهي عن اتخاذ الکلب والصورة] 

فائدة: انبی لول الله کا 0 الصَورَة):" رواه الترمذي عن جابر ذه باسناد 

وجاء أيضًا: لا تذل للایِکَة يا فيه کلب ولا صورة»" رواه البخاري ومسلم 
والترمذي والنسائي عن أب طلحة ذَي. 


r 
1 


و هرز ف حا ل ل ناك ره ال ترات الام ا الا ا 
و جاء ايضا: امن صَوَرٌ صورة في الدنيًا كلف يَوْمَ الْقَيَامَةٌ ينفح فيها الروح. 
ولیس بنافخ»" رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس. 
7 َه 6 مر ره بي 43 روس 2 ۰ ۰ 
وورد أيضًا: «أَنَ الملئِكَة لا تخل بنا فيد مَائِيلَ أو ضُورَةٌ:" رواه أحمد وابن حبان 
لس وه مه ۶ ره ر 0-4 
وجاء: ِن الملائكة لا تخل بَا فيه کلب وّلا ور" رواه ابن ماجه عن الإمام 


علي أمير المؤمنين كرم الله وجهه. 


.)۱5۷ /۲( رواه الترمذي (۷/ ۰۷۲ وأبو يعلى في «مسنده»‎ )١( 

() رواه البخاري (۳۷۰/۱۱) ومسلم (۱/ ۰۱۵۳ والترمذی (۱۰/ ۰ والنساتی (۳۱۷/۱۳). 
(؟) رواه البخاري (۲۰/ ۳۷)» ومسلم (۱4/ ۰) وأحمد (۲۲۵/۵) والنسائى (۱7/ ۲۹۲). 

| .) ١٠ /۱۳( رواه أحمد (۲۵/ 4۲۱۲ والترمذي (۵/ ۱۱۵ وابن حبان‎ )٤( 

(۵) رواه أحمد (76/ ۱۲ وابن ماجه (۱۸۱/۱۱). 


رفرف العناية ۹۹ 


[مطلب في أن اللك لا بهبط بسر إلهي إلى قلب فيه غش أو حسد 


أو شيء مما نهى عنه مولانا رسول الله يََِةِ] 

قلت: ولا يهبط الملك بسر هي إلى قلب من قلوب المخلوقين؛ وفيه غش أو حسد 
أو قصد أذى لأحد من خلق الله تعالى» فعن أنس ف قال: قال رسول الله يَكْيِ: «يَا بي ان 
رت آن صح وی لیس في كَلِكَ غش لاد قافعل»" رواه الترمذي وقال: حديث 
حسن ٠.‏ 
إلا أن يكثر شم من الدنيا فیتحاسدون»" رواه الطبراني في «الكبير». 

[التحذير من النميمة والكهانة وتتبع عورات المسلمين وايذانهم 
وعن سوء ذات البين] 

كِهَائةِ ولا آن یه م تلا رسول الله وبا ا شرت ا 5 
ِغَيْرِمَا کتسبواً فقد احتَملوا هتم اي 


یتَحاسد و4۱ رواه ا ورواته نقات. 


1 ااه » ا ق 
وعن أب هريرة # رسول الله ب قال: «اکم وا فده قان احسَد يَأكُل الحسَنَاتِ 


(۱) رواه الترمذی (۱۰/ ۱۹۷). 

(۲) رواه الطبراني في «الکبیر» (۳/ ۲۹۳). 

(۳) أخرجه الطبراني كما فى مجمع الزوائد )٩۱/۸(‏ وقال افيثمى: فيه سئيئان بن سنمة الخبائري. وهو 
متروك. وابن عساكر (۲۱/ ۳۳). 

( 4 ) رواه الطبرانی في «الكبير» (/ا/ ۳۱۰). 


7 رفرف العناية 
كا تأکل الا الحطّبّ»" أو قال: (الْعُشْبَ)» رواه آبو داود والبيهقي. 
وعن ابي هريرة ضيه أن رسول الله ا قال: لا َم في جوف مُؤْمِن غبار في سبیل 
هویج ولا تمغ في جوف مُؤْمِن الإيئانَ وا سد رواه ابن حبان في صحيحه. 
وعن ابن عمر عرقي اعم - قال: #«صعِد ز شول الله َك ِن ََادَى بِصَوْتٍ 
رَِيع َقَالَ: يا مَعْشَرَ م من آنلم ساي و فض ان إلى كَل لا وا الا :لا 


آخیه خبه المسلِم تََبّع الله وت ون َب الله 


۶2و 


تشن لاو غؤ اوم إل ن جع عو 


عورته يَفْضَحْهُ 4 ولو 5 جوفی رَحله» رواه الترمذي". 


وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ككيو: «إيا 
الم" رواه الترمذي. 


ی 
یر 
- 
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وعن الزبير ذه قال: قال رسولٍ الله عاو: «دَتَ ایک د لأ تلم الحسَد 


e‏ وال ء هي الحالقة لآ الوك لق 2 9 تحلق الدينَ ٠»‏ " رواه أحمد 


(۱) رواه أبو داود (۱6/ ۲۰۲)» والبيهقي في «الاداب» (11/1). 

(۲) رواه ابن حبان في اصحیحه» (8۱۹/۱۰). 

() واخدیث فيه مصیبتان عظیمتان لمن خالف هذا النهج النبوي: 

الأولى: نفي الإ ان عمن یفعل ما ی عنه الحديث انشریف. ففاعل ذلك ليس بمؤمن» ولا تحرج في 
نفي الإيهان عنه. حيث نفاه عنه رسول الله و بتو له : «أسلم بلسانه ول يه يفض الإ یمان إلى قلبه». 

الثانية: أن الله تعالى يفضح من يتتبع عورات a E‏ 
وأمثلته ميد كلها واقعة» وقد رأينا من يتتبع عورات المسلمين وفضحه الله في رحله. 

وإذا أردت الوقوف على ما هو أجل وأشد بيانًا فانظر شرح هذا الحديث في كتاب «الوصايا الكتانية». 
للإمام حجة الإسلام محمد بن عبد الكبير الكتاني الحسني هه [طبع ضمن «رسائل الإمام المجدد 
في السلوك والاداب» دار الرازي- الأردن]. والحديث رواه الترمذي /٤(‏ 7178). 

.)8۱۸/۹( رواه الترمذي‎ )٤( 

(۵) رواه أحمد (۳/ 5 565)» والترمذي (4۲۰/۹). 


رفرف العناية ۰۱ 
[صفة قلوب التقین خ] 
وفراغ القلب من الحسد يرفعه إلى حضرة اليقين» هذا إذا كان من قلوب التقین» فان 
التقین علموا أن الكل من الله فان طابوا طابوا نه» وان غضبو! غضبوا لله ول یصرفوا 
عملهم إلا لله ولا له إلا الله. 


ورد على لسان القطب الكبير السيد سراج الدين الرفاعي ثم المخزومي - طاب 
مرقده- أبيات ذه المعنى خمستها من طرازهاء فخذها وكن من الشاكرين» إن الله مع 
التقن: 
لوا طرّف نی جا الحنٌ جایل وباع بطه وة الم رش طانل 
قبل ضوال منك با من يُسائِل بَا عن مَسَأْعِينَا من الذاتِ سابل 
لمحم افي حَوْمَة الحزبفزة e‏ 
وَِنَاإِذَامَاهَرْبالدَهْر هِرة تابر شول اله قَخَر وَعنه 
تاتا بها اليد ادود الأوائل 
فأطواژت ا فيه ا الاي وج واتار الل صانات من 
وَأَْرَاونَابابقِات رة لِدَلِكَمَاالدَنًالَدَيْنَاعَزِئِرَة 
ولا عِْدَنَا لرفط وال طَأئِلُ 
علونا لتا مخ صسخابا وَلارَمَن الآنلال تدمارکاتا 
عم مد وین الک رنم رات تيبر علتبا ان تنل ا 


مر ون قامث لَدَيِْ الوسائل 


55 رفرف العناية 
تعلق بَالرَحْمَنِ آقال قلبفا على بُعْدِنَافي اش التان وفرنا 
ا تلم أن الكل من باب ربا 

ولس عَن توب لب یل 
قَهَذا زا لا امس ین 
و السَيْد البَاتِي كما كَانَ في العما ‏ وَيَشْهِدُ عقل الرء أن بيع ما 
ری ضِمْن ي انیا رورا 
قل_ذاباین تحتهن التوایل ‏ وآنامهاین مسوقهن السَایِل 
صحاف يرى نا الذي مُو عایل آلا کل نيء تا لاله بأل 


ا 4 00 
ون غش بالدعوی مَقول وقائل 


رفرف العناية 0 
[بعض الأسرار الجفرية من الحضرة البتولية - عليها السلام- 


يعرفها أهلها رضي الله تعالى عنهم] 
لمرو سح سي يا ا 
بنقطّة الب اء من مه * العلا الا ري المح تي 


م - 


كا 


وَسَل من غِمْدٍ یر السّين عضب هُدَى اء فلق أشرارًا بأَسْرَارٍ 


رأيت في الصحيفة البتولية المورثة لأهل هذا المقام رموزا مفهوم مضمونها ينقسم 
إلى نشر وطي» فتدبر أنت سر النشر والطي. وخذ من أساليب رقائق حقائقه المقصود. 
ودوّر هيكل الحبل من الآخر ورده إلى الاول» وفرّق بين سر الحبلين» وقف على (سيناء) 
الشاهدة؛ وتدقق سر المكالمة» وانتظر لمعة قبس السر الإلهيء وانسلخ من شهود كلياتك 
کلیها وجزئیها. واعمل بلازمة سريرتك وتدبر حكمة السير في العمل وإياك وس 
E‏ 0 ی ۱9 س القائم معك. واسلك سبیل: وا لو 
آسَتَقمُوأ4 [الجن:17]. (وَآسَتَقم کم آیزت> [الشوری:۱۵ ]. 

وسل يد قلبك من صندوق السلوان؛ وافتح كنز صدرك لوارد سحاب الحق. 
واسحب ذيل الاستحياء من السلام السرمديء وتسربل بسربال الطمأنينة السالمة 
وانتسب للسدة السرمدية بالسريرة السليمة. وهناك وليسبح فلم فكرك في بحر سر 
صحائفنا هذه. واستجمع الأسرار على بعضها بالدرجات التسع تسعد وتسر وتحمده 
والسلام عليك؛ فافهم. 


۰٤‏ رفرف العناية 
[وصل في الكلام على أسرار السين السرياني من الحضرة البتولية] 
وهذه الشئونات سين سرياني: 
وان من شدة السّين السرياني وأسنانه الثلاث يحصل رمز تفرقة تعليل الاسرار 
الكلية» وهي التي بها جمعية الحقائق التي بعينها النقطة الجامعة كا صح الخبر» فافهم. 


واعلم: أن رقائق السين الثلاث تفيد دقائق الطوايا المربوطة بالنواياء وها أيضا سر 


دم 


اخر: 

قال المولى السید: سر السین الأول سبك التدبیر» والثانی سبك التدویر» والثالث 
سبك التغیر» وغذا سر عظيم» وفیه نشأت الرمز الكلي الفصح عن عبارة مجمل معنی 
سلك التدبير والتدویر والتغییر. 

وهذا الاسلوب هو عن دقيقة التعلیق بعینها» واا الدور الأسلوبي التسلسل 
بدائم معان» أصل کل فرع: (كوني نظمته يد الارادة في شجرة الابداع الأصلى القدیم)؛ 
فافهم. 

ولذلك النظم حبال آحوال» فمن عقد الحبال انحلال حکمة كل حادثة زمانیت 
ولذلك نظام مطوي يفيد سر الرمز أن سلك التدبیر حبله طویل» وأصله آصیل. وأمره 
قديم» وصراطه قويم» وهو قبل کل سلك آنشأنه اليد القوية الفاعلة» ومن بطنه دور 
دولاب التدوير في الساحة المدبرة» ومن هيكل التدوير لدى الدوران معنى يغير الحقائق 
عن موضوعها الفهوم ظاهرّا؛ ويواصلها إلى أصلها المدبر باطنا. 


[وصل ف الكلام على بعض أسرار النون المجزوم] ‏ . 

وسر دقيقة النون المجزوم دورة الخطاب ال الوجود: أنت لي؛ فأنت لا أنت» وأنا 
أناء والمنون حقيقة تنكير للتعريف جاء بمعنی: كل فان وأنا باق. 

والفتوح: إشارة التظاهر بذلك سرا وعلنا خاصًا وعامًا. 

والمكسور: نوع النداء الكلي لكل حقيقة كلية وجزئية» خفية وجليلة» غيبية وعيانية» 
منشورة ومطوية» بسر هو مفاد اللوح الاعظم. المترجم عبارة لسان القدم» لكل طرز 
حقيقي على مقتضى حقيقته عینا؛ فافهم. 
ب«المفتاح الثایت» فتدبر سر ۵ ترشدء ولا يصح هذا الفتح 58 الممتاح. إلا 0 اختصه 
الفتاح» فافهم أبواب المخصوصية وسلوكهاء وهنا سلوك آبواب الخصوصية. 

قلت: والسلوك للأبواب لفتة عن الاغیار؛ ووقفة في الدار» ولفة في الديار» واتباع 
الآثار» والاستقامة الكاملة من غير فرار» فتصرف أنت بهيكل سر الطي والنشر 
وحواصله. وكشف رباطاته» وعد بكل عدد إلى الحبل» وميز دقيقة الاصل. فان النقطة 
الجامعة قائمة بسر ذاتهاء ومنها سر ذرات الوجود كليها وجزئيهاء واختلاف مواقع 
رقائقهاء يكون بحسب فهم الفاهم وترقيه في طريق الوصلة الذي هو طريق الحق وسم 
السدة الصمدانية العامرة التى لا تنقلب. 

واختلال دقائق النقطة المباركة مع الستحصل يكون بثلاثة موانع أو بأحد الثلاثة: 

فالمانع الأول: الخاطر المتقلب. 

والثالث: الغيبة عند العمل عن الباب الاخي. 


وني هذه الكلمة معانٍ وحقائقء وان غاية درجات المواقع الشريفة من السر النقطي 


كل نبي وولي ي 


[الحاصل من نقطه الباء هو سر الجمعية الكبرى] 


وان الحاصل من نقطة الباء سر الجمعية الکبری, البادية بکل معنی خفي أو جلي. 
ومنها تصريف رابطة الفرق» فخذ من هیکل نقطة الباء بوارق معاني الجمع الجامع تفهم 
القصود من کل طي مطوي, هذا إذا طویت حروف هذه النقطة بأول کل طي وآخره 
وصرفته على متنیه فان وافقه الطي الروشني على دورته فقد دلَّ على النهج الحسن ولا 


(۱) فائدة نورانية: قال السلمي -قدّس الله سره- في تفسير الباء: إشارة إلى أنه: بالله ظهرت الأشياء. وبه 
فنيت وبتجليه حسنت. وباستتاره فتحت. فمن كان بالحق خالصًا كان الحق له حقيقةء وقيل: الباء 
تشير إلى أبد العبودية على الظاهرء والباطن فتبدي على الظاهر اتباع الأوامرء والقيام على حدود 
الشروط على حد النشاط. وتبدي على الباطن الرضا بالمواردء والصير على المحن. وقيل: أنه يشير 
في الباء إلى تصحيح البداية على السنة لتصحح له النهاية في الأحوال على الكشف والمشاهدة. 
انتهی. 

وقال سيدي محيي الدین -قدس الله سره- أبد الابدین في کتاب الباء»: وذلك أن الباء أول موجود 
وهي في المرتبة الثانية من الوجود» وهو حرف شريف. فانه العدل والحق الذي قامت به السموات 
والارض وما بينهماء وأنه من شرفه وتمكنه من طریق مرتبته: أن أفتح لك الحق کتابه. العزیز به, 
فقال: بسم الله فبدأ بالباءء وهکذا في کل سورة ولا آراد الله سبحانه وتعالی: أن يترك سورة «برآة» 
بغير بسم الله ابتدأ فیها: بالباءء فقال: «براءَة مِنَ آل4 [التوبة:۱] فبدأ بالباء دون غيرها من 
الحروف. وکان شیخنا وامامنا آبو مدين #ه یقول: «ما رأيت شيئًا إلا ریت الباء عليه مکتوبة», 
کأنه يقول كل شيء بي قام» فکانت الباء في إذا کل شيء. وقيل للعارف الشبلي #2ه: أنت الشبلي؛ 
فقال: «أنا النقطة التي تحت الباء»» يشير إلى أنه: كا تدل النقطة على الباء» وتميزها عن التاء» والثای 
وغير ذلك؛ کذلك آنا آدل على السبب الذي عنه وجدت. ومنه ولدت. وبه ظهرت وبه بطنت» 
انتهی. 

وقال في الباب الثاني من «فتوحاته: اعلم أها الولي: آن الباء من عالم اللك والشهادة. والقهر ترجه من 


الشفتين عدده اثنان بسائطه الألف. والممزةء واللام: والفاء. والماء. والميم. والزاي له الفلك 
الأول. له الحركة المذكورة بتميز في صفاء الخاصة. وفي خاصة الخاصة له بداية الطریق. وغايته 
مرتبة السابعة سلطانه في الجماد طبعه الحرارة واليبوسة. عنصره النار يوجد عندما يشاكل طبعه. 
حرکته ترجه له الحمائق. والقامات. والنازلات خالص کامل مربم مونس له الذات. ومن 
الحروف الألف واهمزة. ومن الأسماء ما تقدم انتهی. 

وقال في کتاب *العبادله»: بالباء عرفه العارفون؛ وبزوافا صح هم الدوام في العرفة» وقال في کتاب 
«الإسراء»: خلعت نعلي بوادي العلى» وجثت بالباء لیعاد ذلك الشیخ إسماعيل بن سودکین تلمیذه 
ذو القدر الکین في الشرح الذي تلقاه عنه قوله جئت بالباء يعني: بالله تعالى» والتحقیق عند شیخنا 
وامامنا: أن الباء مقام العبودية؛ لکون الباء في الرتبة الثانية» و کذلك رتبة العبودية انتهی. 

وفي نفس النسخ قيل: الکتب النزلة من السیاء إلى الدنيا مائة وأربعة صحف شيث ستون؛ وصحف 
إبراهيم وهي لانون» وصحف موسی قبل النوراة وهي عشرة والتوراة والانجیل والزبون 
والفرقان. ومعاني الکتب مجموعة في القران» ومعاني كل القرآن مجموعة في الفانحة» ومعاني الفاتحة 
مجموعة في البسملة» ومعاني البسملة مجموعة في بائهاء ومعناها بي كان ما كان» وبي يكون ما يكون. 
وزاد بعضهم» ومعاني الباء في نقطتهاء انتهی . قال سيدي عمر بن الفارض قدس الله سره: 

ولو كنت بي من نقطّة الباء خف ضة رفت إل مال تسه باه 


فان الخفض يقابل الرفع فمن خفض الطرق إلى ذل عبوديته رفعه إلى مشاهدة عز سيده. ورفعت ربوبيته» 
ولا ينال هذا الرفع بحيلة؛ لأنه بالوهب الإلمي ذي الآثار الجميلة. ومن تنزل ليرتفع فنزله معنول 
خفوض غير مرتفع» وفوله في اخديث القدسی: «فبي عرفوني" " أي: بمحمد 85 عرفونی؛ لأن عدد 
نبي با لحمل هو عدد اسم محمد 22 اليد الأكمل. 

واعلم: أن الباء أول رتبة في العدد؛ لأن الواحد ليس بعدد على الأصح المعتمد؛ لأنك إذا ضربت واحدا 
في واحد لا يظهر الا واحدء وهو عدد بالنظر إلى نفسه؛ لأنك أول ما تعد الواحد» فا ثم إلا 
الواحد؛ فان كل عدد إذا قطعت النظر عما قبله كان آولاً فتعد منه» وإذا قطعت النظر عا بعده كان 
آخراء ورأيت وحدة الواحد ظاهرة في كل فرد من أفراد العدد بقطع النظر عما قبله. وما بعده باطنة 
بالنظر إليهما؛ ولا كان عن الباء ظهور العدد؛ وكان لما من هذه الحيثية ما لذات المحمود المحمد؛ 
فان وجوده في ثاني رتبف وعنه ومنه وبه ظهر كل ما ظهر وبطن كل ما بطن. وقد اجتمع وجود الباء 
من سبعة نقط؛ فنقطتها الأولى تشير للجمال. وهو: الرحمة التي سبقت الخضب. ونقطتها الأخيرة 
تشير للجلال. وهو القهرء والخمسة ما بینهیا تشير إلى الروح الحسابيء والخيالي» والعقلي 


رفرف العناية 


[جملة من أسرار الحركات الإعرابية اللغوية والأسرار الجفرية] 
وإن الحاصل من الفتح: باب كل حقيقة ودقيقة غامضة ووامضة. 
والحاصل من المد: حبل الأيام الدوارة على مقتضى هياكلها. 
والحاصل من الهمزة: الإشارة الثابتة مع كل أول وآخر. 
فالفتح: إشارة المثنى من كل عدد. 
والمد: إشارة كل ماض واتٍ. 


والهمزة - مع أنها الاشارة الكلية - فهی كذلك: إشارة المفرد الخاص بالعدد 


احاصل من الفتح دسر الفاء الفرد» والتاء الثارت» والحاء الحقيقي. 


والفكري؛ والقدس النبوي» فهذه الأرواح الخمسة البشرية النورانية مها تعرف آمثلة القرآن. 


وتشير آیضا: إلى أركان الدين الخمسة» وتشير من حيث مجموع نقتطها إلى الصفات السبع» والنقطة التي 


بأسفلها تشير إلى الصفة الوجودية» فهي ثانية نقط» وتحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانیة؛ فهي في 
الحقيقة حاملة عرش ربك الظهور العيانی والنزل الفرفانی وقد ظهر في أوائل ثانية آساء: بره 
بافي» بدیع» باری» باعث» باسطء باطن» بصبر ‏ وهذا الحرف: هوائي ظلاني سملي هال جسانی 
ناطق متواخي. 


قال السید مصطفی البكري في «الجكم الاهیة»: «العارفون بائیون والجاهلون بائتون»؛ أي: أن العارف 


بالله تعالى یری قيام الكل بالله؛ إذ هو القیوم على كل شىء؛ ولا كان الوجود على الحقيقة له تعالی 
والأشياء وجودها منه وبه آب العارفون إلى شهود وجوده وأن وجودهم عدم بالنظر إليهم وجود 
بالنسبه إليه؛ ولهذا قيل فیهم بائیون لتحققهم في سر الباء» وبحدیث "بي یسمع. وبي یبصر» ومعنی 
قولنا والجاهلون بائیون؛ أي: الجاهلون برهم لحملهم بنفوسهم بائیون؛ آي: ینسبون الوجود لهم 
حقیقة» فیقول آحدهم: وجودي وروحي: وهو هم من حيث الجاز ودعوی الوجود عند أهل 
الشهود دنب كبير لا یقاس به ذنبه» ومشاهدة الدعوی الغفلة عن شهود الوجود الخفي. والالتهاء 
بالتکاثر الخلقي» ومعلوم أن الوجود الستفاد من الغیر هالك وافالك لا يلتهي به السالك. سيا 
من زال عنه الاشتباه» وعلم أن الامر كله لله؛ ومرجعه إلى الله؛ وقيامه بالله ای وهذا الاسم الكريم 
علم الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. 


رفرف العناية ۳ 

فإن كان المثنى الفتوح مضمومّا حرف النقطة الأولى وافق العدد فقد أشار إلى کلب 
تفرد في آمر والنظر بحصوله لندرجات رأس التاء واحای فان انفردت تَمّ؛ والا فلا» وإن 
صادفت الدرجة العاشرة التي عرفناها بمقام الد؛ فذاك حتاج لأيام طويلة» فافهم هذه 
القاعدة الدیوانبه لا سواها. 


وان وافق مندرجات رأس التاء فالنظر لندرجات الحاء» فان وافقت فذاك طلب 
ترق وحصوله بموافقات مندرجات الحاء» وإن وافق مندرجات الحاء فارجم لاول سر 
ا لحبل» فان الحاصل من سر مد حبل الایام سر الميم الطلق والدال المقيد لا غير» وا حکمة 

ل مثنى أو مفردا فالامر مطلق» وإن 
قسمين» واربطه باسمك أو باسم المريد أو باسم الحاجة وخذ طرف العدد. فان احاصل 
من سر اهمزة الثابته التي هي آخر رمز من حرف النقطة هاء افیبت وميم الملك وزين 
الزيادة. وتا» التصرف الکل. 

فرابطة افاء هاشمية وهي حجازية ويانية. 

ورابطة الميم مشرقية ومغربية» وهی مصرية مبصرية وبصرية مکناسية وهندیة 
ملفوفة الطرفین القبلی والشالي» المغربي والمشرقيء. وقي ذلك رموز. 

ورابطه الزین زمانية تفيد الدة الزمانية» ولذلك دفائق 

ورابطة التاء توريدية تفيد اجراء شأن الوارد والتصرف فيه كما هو جارء فان 
تصاریف النازل على مقتضى فواعدها را- جع إلى إشارة النشر الوافی للعدد. فاستطلع لسان 
حال النشر تفهم هدا. 

وان سر الإشارة يرجع معنا للنقطة. فا حاصل من سرها: 


۱۱۰ رفرف العناية 


نون النازلات الساویات وقاف القابلات الارضیات. وطاء طلب احاجات. وتاء 
فإذا آردت فهم سر النون فخذ مقطوعات طرفه واربطهن بسلسلة الوقت کاملا 
ونزل الجميع بتنزيلة التثنية والفردیة» فعلى أي سر وقعت خذ حاصله من النشر ترشند. 


قلت: وان ربط هذا السر بالحبل خاص بمن عليه ال أو أذن له أو تلقي سر 
الربظ غرة المرشذ. 

وخد سر ربط السر مرة ثانية بعد عدده باحبل ولا یمکن الا لن مکنه له وعلّمه 
وأذن له الرشد العارف بعد أن رأى فيه الآهلية الشروطة بين القوم» وان النشر الشریف 
فيه دقائق سابقة» ورقائق لاحقة» وحالات حالية» واشارات كلية» وکلها مقررة في جوف 
التسعة ولا تتعدی التسعة» وفي تلك الإشارة معانٍ لمن علم وان دقائق رموز النشر تعرف 
بالقاعدة والغرض فیها بحسب التقوى» وان النشر لوح الحق فکن من أهل الحق ترشد. 

ولتعلم: أن الاتصال قد يحل به طي سر الدقائق والرقائق من آلف الأصل لالف 
الوصل. بل السرء لسر الكل» لفرق احمم؛ لجمع الفرق» لدائرة الذات» طيكل العنی» 
لدقيقة الطریق» لأول التجلیات. لاخر التنزلات» للوح الفهم. لقلم الداثرق لعين 
الاشارة» لبساط الأمرء لنهضة الإرادة» لذات الرید» ومنه مهبط السرء علم طریق العلم 
إلى حضرة الأمانة» إلى آمناء الباب» إلى ذوات النواب إلى آول بواب» إلى باقي امحجاب؛ 
إلى جميع الا حباب. إلى كافة الااصحاب إلى من هم داخل الحجاب» إلى الا قرب للاعتاب 
وهکذا إلى آخر الدور. 


ومن ذلك تفریق النشء الاعم إلى الصلحة الساكنةء إلى السریر الدوار ال 
الصحيفة الكلية» إلى العام العلوي إلى العالم السفلي؛ إلى الذرة الجمعية؛ إلى مفرق الطرق» 


رفرف العناية ۱۱ 
إلى کل کل. ال كل جزء. إلى عیلم امیکل العمومي" إلى خاصة عامة كل هیکل. إلى 
سلسلة الأدوار» إلى طنطنة سنون سر السین. النزل بالندیل القدسی على عاتق الحرمة 
الازلیت بصندوق الرعاية الابدیف کیا هو الان حظوظا عن الابضار الغبریق عونا عد 
آرباب الحفوات الدنية بالکلیة. مکشوف القناع لاهل البصاثر الحمدية. والهمم العلوية. 
والترقیات الروحية. وما هو إلا الطية الثانية اللوحة وراء حبل الابداع البدیم الأول 
الأطول. الذي عليه العول. 

فتدارّك سر ذلك من الصحف الطهرة والحقائق المبشرة» التي تبدو من كنه لباب 
السر للعيان» وتنجلي محفوفة برقائق أسرار القرآن» مؤيدة بسنة سيد ولد عدنان» عليه أتم 
الصلاة والسلام في كل أن وزمان. إلى انتهاء الدوران آمين. 


(۱) يقال: بتر عيلم: أي: كثير الماء» وهو هنا إشارة إلى شمولية ووسع الفيض الإلهي. والله أعلم. 


۱۲ رفرف العناية 


[أمر سیدنا الامام علي ايلا السید الرواس فيه 


بمدح الإمام آحمد الرقاعي ب وقدس سره] 
لا نظمت هذا الدر المنثور» بهذا السلك السطور آخذتنی غيبة من شمة ال حال 
الحمدي الصادق» فانکشف لي من سر القام حجاب شهود» ورآیت هنالك سلطان دواثر 
الاولیاء ألا وهو السید أحمد الکبیر الرفاعی #ه وعنا به» وقد قام في حلقة ذکر وهناك 
سرير منصوب عليه الامام الکرار أمير المؤمنين سيدنا علي المرتضى - سلام الله ورضوانه 
عليه - فأشار لي فأقدمت إليه» فقال: «بحياتي عليك امدح جدك ولدي السید آهد. وصر 
حادي القوم»؛ فأخذت امس 


زدلي الشْرْقٍ َة رانر 
دا رات رواق (أم عي ة) 
قا کی تلد ایقاء 
سیخ الطریق السَئِدٍ التي الَذِي 


شنلطان فاد الأَانذة الألى 


جل الكل مَل الیو الي 
العارف الجحْجَباحٌ بل دوي العَبَا 


ول السَّلامَ عل الشریّف الطاهر 
سبق الرّجَالَ ببَاطِن وبظاهر 


ینمی لخر ذواِب وعتاصر 
أَسَدٌ المَامَع ذي الفحار الب اهر 


خايي ماهم كَابرًا من كابر 


e‏ س 


ماد بان وارد د جیهم والصادر 
ارت ۳ زم وسيم 


خطرالعَرْيْمَةَ و ۳ العَامر 


رفرف العناية ۱۳ 
بل لز م 0 1 a‏ ل بعتاه ۹ ۳ ا ہار ۳ لک ۱ 2 ابر 
وقد انطویتاضمن دبل جتابه فلنسامن الکرار غَارّةنَاصِر 
بها الوس یله پلرشول وفاطم في الوم وال وم الط الاخسر 
وَعَلَهامَئٌي نج غایستی ‏ تاطاب ی لو فصیدة شاعر 

فظهر الطرب على الامام الکرار الأعظم - سلام الله عليه - واهتز يمينًا وشمالا 

وقال: «نعمت الطينة والعجينة أهل بيتي ذرية بعضها من بعض». 

سس لى مددًا من برکته السيارة» أخذت منه حصة القبول» من جانب جناب 


O TO 
تكرت وَسَكْرَةُ الراح القَدِيْم  تَطَبِبُ لكل زي قلب لیم‎ 


9 م ص سے ت 2 ۲۰ - > ه 7 9 7 ه 
وَرْمْزِمَت الكئوس بکفب ساق رَوى عن خانه الکرم الكريم 


- 


ص 
0 


َارَيَامَعالأقدَاح مَمْنَى 
رفن ل لتر قل لقا 
ود 5-6 سید 3 9 


ام 


تلا رد 0 من للییم) 
E‏ مِنالتَيِيْم 
ال جال عَن المدَامَةَ مووالییم 
رفع بال دنو إل اميم 
مه صاحب الق المَظِيْم 


۱۱ رفرف العناية 
[شهادة سیدنا الإمام الکرار للسید الرواس نز 
بانه من آهل بیته] 
قلت: وقد سمعت في ذلك الشهد الأسعد سیدنا الامام الکرّار الاعظم - عليه 
سلام الله ورضوانه - یقول لرجل أمامه» ويشير إِليّ: «هذا رجل من رجال بیتی» أو قال: 
«من رجال بیتنا"؛ فحمدت الله تعالى» إذ هذه الاضافة اضافة تشریف» كا في کتاب الله 
تعالى بشأن الخضر 8# "فو جَدا عَبَدا من عبادتا4 الآية [الکهف:1۵]. 
[استمداد الشیط الرو اس ذه من الحقيقة المحمدية 
بواسطة سیدنا علي عليه سلام الله ورضوانه 


ومنه بواسطة الإمام أحمد الرفاعي ذين] 


ولم تزل بركة الحال المرتضوي العلوي تنفح عللّ مسك المدد إلى آننا هذا» وإلى يوم 
الدين إن شاء الله تعالى» فإني والحمد لله لم أزل آکل من مائدة الدد المحمدي» بيد سيدي 
ومولاي الإمام على بن أي طالب كرم الله وجهه وآكل من مائدة الجناب العلوي بيد 
سيدي الإمام السيد أحمد الرفاعي ذه وعن آبائه الطاهرين» ونفعنا مهم والمسلمين. 


نص ديوائي محمدي 


(۱) قال الشيخ آبو المدى: إن الخضر الا اجتمع بنبينا يك اجتیاعا متعارفًا فهو صحابي أيضًاء ومن اجتمع 
به كذلك فهو تابعي. 

واسم الخضر: ییا بن مَلْكانء بفتح الياء وسكون اللام بعدها مثناة تحتية» و(ملكان) بفتح اليم وسكون 
اللام وآخره نون وان لب بالخضر لأنه ما جلس على أرض إلا اخضرّت. 

قيل: مَنْ عرف اسمه واسم أبيه دخل الجنة. واختلف في نبوته فقيل: هو نبی» وقيل: هو ول. ٠‏ 

وهو المراد بالعبد في قوله تعالى: وج عَبْداً من عِبَاونًا اه رَحْمَةَ مّنْ جنینا وَعَلَّمْنَاهُ من لَدُنا علا 
[الكهف:10]. والمراد بالعلم الذي علَّمه الله إياه المعبر عنه بالعلم اللدني: هو علم الحقيقة. 

ومن ذلك ما وقع له مع موسى اكك من قصة السفينة والغلام والجدار» وما فيها من اللطائف والأسرار. 
[قلائد الزبيرجد ص ۲۷] بتحقیقنا. 


رفرف العناية 037 ۱۱۵ 


«كل ما سبر في کلام القوم أهل الق منزه عن أن يشاب بغرض دنيوي أو قصد 
نفسي یتعلق بهذه الحيفة» أو ینازع طلامبا لعرض من أعرضهاء فقد ورد في الخبر الشریف: 
یز ای اک باو و نت وك الله" . 
ذهت ۷ لور بالدّرجَات لش 7 . فقال وما ذاله؟ قالوا: ب 
نُصَلِ» ویصومو کا نّصومٌ؛ ويَتصَدَقُونَ ولا َصدَقٌ؛ ويعتقونَ ولا تعتق. فقال رسول الله 
ا لمکم شیا کون به من سبقّكم. تن و عن کم ولا يكونٌ أَحَدٌ 
فصل هنکم إلا من نع ثل ما م صنعتم؟ قالوا: بل يا رسول الله. قال: تسبحون وتُكَيرونَ 
تختدون بر كل صلا تلایا وثلائین مر قال أبو چ فَرَجَعَ َقَرَاءُ لهاجرین إلى 
سر 9 تاوا م سمع اخوانناآمل الأموالٍ با لد قفعلوا مثل فقال رسول الله : 
ذلك قضل الله تیه مَْ شا متفق عليه. 


فان أعمال القوم أهل الله وأقوالهم كلها الله تعالى» إن ألانوا القول آلانوه لله» وان 
أغلظوا أغلظوا ال وقصدهم الله. ولا يضرهم تأويل آرباب الفرية والبهتان» الذين 


[مدار الدين مبني على قوله اة «إتا ااال بالكاتِ» 


(۱) رواه الدیلمی (۲/ ۲۳۰). وذكره المناوي (۳/ ٤٤‏ 6). 

(۲) رواه البخاري (۰)۸۳ ومسلم (/۱۳6) والبيهقي (۱۸۱/۲). 

(۳) وهذا - ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى - كثيرٌ في عصرنا الحاضرء فتجد من لا خلاق هم لا في الدنیا 
ولا في الآخرة. یفترون على أهل الله - رضي الله تعالى عنهم- الافتراءات. وحرفون کلامهم. 
ويتهافتون على انتقاص خرمهم بأدنى شبهة وهم لا يعلمون أنهم بذلك يسارعون إلى حرب الله 
ورسوله یا حتى رأينا من لا يحفظ كتاب الله تعالى فضلاً عن الصحيحان. فضلاً عن باقي الكتب 
الستة يعترض على من مارس الكتب الستة وشروحها. حتى صار أعرف بالسنة وطرقها من 
معرفته بأهله وأصحابه. فضلاً عن الكتب العزيز وما حام حول حماه الأعز من التفاسير قديمها 
وحديثها؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


۱۹۹ رفرف العناية 


واسناده من طریق مشيخة الصنف قدس سره ] 
والنبي صل الله تعالی عليه وسلم قال: «لا عَمَل يِن لا نيه لَه“ رواه البيهقي. 


وأخبرنا شیخنا العلامة الیل الولي الأصيل» السید إبراهيم الرفاعي. البصري 
مفتي البصرة ونقیبها» قال: أنبأنا شیخنا السید أحمد بن عبد النعم وشیخنا الشیخ آبو 
البركات عبد الله العابسى البصری قالا: آخبرانا السید نور الدین حبیب الله الحديثي 
الرفاعی» قال: أنبأنا سيدنا السید حسین برهان الدین آل خزام الرفاعي نقیب البصرة» 
قال: أنبآنا الشهاب حسام الدين بن خزام» قال: أنبأنا السيد شعبان الرفاعي نقیب البصرة. 
قال: أنبأنا السيد تاج الدين النقیب. قال: أنبأنا شيخنا شيخ الاسلام القطب السيد سراح 
الدين الرفاعي ثم المخزومي دفين صدرية بغداد» قال: أنبأنا السيد قطب الدين ابن 
الرفاعی» قال: أنبأنا الشيخ عمر الصغير الفاروثيء قال: أنبأنا والدي شيخ الشيوخ عز 
الدين أحمد الفاروثيء قال: أنبأنا والدي أبو الفضل حيبي الدين إبراهيم المصطفوي 
الفاروثيء قال: أنبأنا الإمام شرف الدين أبو طالب ابن عبد السميع العباسي افاشمي؛ 
والشيخ الفقية العارف بالله أبو شجاع بن منجح الشافعي الأحمدي» قالا: 

أخبرنا شيخنا قطب الوجود إمام الطوائف أبو العباس السيد أحمد الكبير الرفاعي 
ی ا ا و 
الفضل علي المقري القرشي الواسطي - رحمه الله تعالى رحمة واسعة- قال: أنبأنا أبو الحسن 
عبد الرهن بن محمد بن المظفر الداودي» قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه 
السرخسي قال: آنبآنا آبو عبد الله محمد بن يوسف الفربري» قال: أنبأنا أبو عبد الله حمد بن 
إسماعيل البخاري» قال: دای بن َرَعَة دا مالك عَنْ ی بن وید عَنْ محمد بْنٍ 
ریم ن انار عن عَلفَمَة بن فاص عنععر اماب هه ال ال البي بي 
«الْعَمَلُ ال 2 وم لامری ما وی فَمَنْ گات مجرته إلى الله و وَرَسُوَلِهِ فهخرته إلى الله 


.)4۱/۱( رواه البيهقي‎ )١( 


رفرف العناية ۱۷ 
ورسوله وَمَنْ کانت هجرته إلى دنیا بُصیبها أو امْرَأةٍ نها فهخرته إلى ما هَاجَرَ الیّه». 
ومن هذا الطریق روی هذا الحديث الشر یف سیدنا عمر الفاروق اخلیل غه بنص: 
ا ا 25 ?جي في 2 2 4 تا ما و سا 
«سمعت رسول الله َة یقول:«إتا الأغال بالات وَإِنَا لکل امرئ ما نوی فَمَنْ کات 
مجرنه إلى الله وَرَسوله قَهْحْرة إلى الله وَرَسُولِهِ ۱۳۰۰۰ إلى آخر الحديث. 
العارفین ال حضرة قدس رب العالمين. 


(۱) رواه البخاري (۱/ 4)؛ ومسلم (۵/ ۱۵۱6). 


۱۱۸ رفرف العناية 


[مطلب في بعض صفات العارفین ساداتنا آولیاء الله تعالى 
وانواعهم <] 
القوم أهل الله آخلصوا النیات وتجردوا من علائق الکائنات» وانسلخوا من طلب 
الحادثات» وقاموا الله مم صادفه. وعرائم للعادات خار فه. 


فمن كان منهم من أهل الخفاء؛ فشأنه وربه لا يطلع عليه سواه ولا يعرفه أحد 
إلآه. 


ومن كان منهم من أهل الظهور؛ فهو حجوب عن عيون أرباب القلوب المظلمة 
بحجاب ظهوره» واقف بباب ربه في طي خبايا ستوره» وهم المرادون بقول القائل: 

لله تحت بساط المَِبطَائَقَةً ماو عَن ییون النّاس الا 

شم السَلاطِينُ في آطعار کته جَرُواعَلَ فلك الَْضْرَاءٍ دی الا 

وهم العنیون باحدیث القدسی» باشارة: «آوليائي نحت قبابي لا يعرفهم غيري)'" 
أي: لا یعرفهم على ما هم عليه معي سوايء قلوبهم بعيدة إلا عنه» وأسرارهم مصونة إلا 
منه» رضوا بالله تعالى ربا وبمحمد صل الله تعالى عليه وسلم نيا ورسولا ووفقوا عند 


هذا الحد. وذروا الدموع على الخد. وذاقوا طعم الایمان بصدق الانحراف عن الأكوان. 
إخلاصًا للدیان. 


(۱) ذکره الغزالي 2 الا حیاء» (۳/ (EV‏ 


رفرف العناية ۱۱۹ 
[إمطلب ق حدیث .دای طعم الایمان.. .الحدیت. 
واسناده من طريق مشيخة المصنف قدس سره] 

أخبرنا شيخنا العلامة الجليل» الولي الأصيل» السيد إبراهيم الرفاعي البصري مفتي 
البصرة وشها قال: أنبأنا شيخنا السيد إبراهيم أحمد بن عبد المنعم» وشخنا الشیخ آبو 
البركات عبد الله العباسى البصري قال: آخبرنا السيد نور الدين حبيب الله الحديثي 
الرفاعى» قال: أنبأنا سيدنا السيد حسين برهان الدين آل خزام الرفاعی نقيب البصرة. 
قال: أنبأنا الشهاب حسام الدين بن خزام قال: أنبأنا السيد تاج الدين النقیب. قال أنبأنا 
شيخنا سيخ الإسلام القطب نفد سراج الدين الرفاعى. نم الخزومی دقن صدربه 
بغداد قال: أنبأنا السيد قطب الدين ابن الرفاعي قال: أنبأنا الشيخ عمر الصغير الفاروثي. 
قال أنبأنا والدي شيخ الشيوخ عز الدين أحمد الفاروثي قال: أنبأنا والدي آبو الفضل يي 
الدين إبراهيم الصطفوي 00 قال: أنبأنا ۳ 2 الدين أو تب عبد 
الأحمدي. فالا : 

أخبرنا شيخنا قطب الوجود إمام الطوائف أبو العباس السيد أحمد الکبیر الرفاعى 
ا حسيني طف ونحن نسمع منه في جم غفير في رواقه الأنور؛ ب«أم عبیدة» قال: ضيه عنه 
حدثنا الشيخ الإمام القري القاضي الثقة علي آبو الفضل الواسطي بمدرسته في واسط 
قال: أنبأنا أبو على الحسن بن علي بن الهذب قال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن جعفر القطيعي. 
قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي» قال: حَدَئَنًا ية بْنُّ سَعِيدٍ حَدَثنا 
الك :1 افعة عن ابن اها عر محمد إن ایرامیم إن الخاري عر عام رن كن عن 
لباس بن عد الطب أنه مع سول الله و یقول: اق طَهْمَ الْإِبَانٍ من رَضي بالل را 
وبالاسلام دبا وَبمُحَمَّدٍ ها 


(۱) رواه أحمد في «السند» (۱۸۳). والترمذي (۱6/۵). والبيهقي في الشعب (۲۱۸/۱). 


۱۳۰ رفرف العناية 


وهذا الذوق المنبعث عن هذا الرضا"" هو: العرفة بالله تعالى» والعرفة نور آسکنه 
الله تعالى قلب من أحبه من عباده» ولا شىء أجل وأعظم من ذلك النور وحقيقة العرفة 
حياة القلب بالحيي: اومن کان میا فأَحَيَيْسَه»4 [الانعام:۱۲۲ ] وقال تعالى: #إلينذر 
من كان حًا آیس:۷۰] وقال تعالى: «فلخیینه. حَيّوَة طَيبّة4 [النحل: ۹۷ وقال 
سبحانه: #آسْتَحِيبُوا له وَللسُول ادا دَعَاكُمَ لما حییکم4 [الأنفال:۲6]» فمن 
ماتت نفسه بَعَدّت عنه دنياه» ومن مات قلبه بعد عنه مولاه. 


الحياة الدائمة بالله قلومهم الطاهرة قَرّبت من الله» وقزب سبحانه سره القدس منها. 


فهم ودائم مدد الله وخزائن آسراره. إليه یرجعون وبه میمون» وعلیه يتوكلون. 
۲ ۵ و ۳ ٤‏ 1 5 1 
وإلى غيره لا یلتقون» وکل ما حمل على اکابرهم واصاغرهم خفیهم وظاهرهم - من 


(۱) قال صاحب «آداب الاقطاب»: قد آکثر التصوفة في ذكر الرضا واختلفوا فیه. فمنهم من قال: حال. 
ومنهم من قال: مکتسب. فالراضي بالله لا يعترض عل مقادیره. قال آبو علي الدّقاق: الرضا: ألا 
تعترض على الحكم والقضاء. قال الشایخ: الرضا باب الله الاعظم- يعني من لزم الرضا- فقد 
لقي بالترحيب الأوفى وألزم بالتقریب الاعلی فالرضا لا يقع من العبد إلا بعد الرضا عنه. وهذا 
قال تعالى: «رضی الله عَنْهُمْ وَرَضوا عَنُ [الجادلة:۲۲]. وقد جاء أن موسی ال قال: «إهي 
دلني على عمل إذا عملته رضيت عني» فقال: إنك لا تطيق ذلك فخرّ موسى ا ساجدا 
متضرعا فأوحى الله تعالى إليه: يا ابن عمران رضائي في رضاك بقضائي». 

وقد سئلت رابعة متي يكون العبد راضيًا؟ فقالت: إذا سرّته المصيبة كا تسرّه النعمة. وقيل للحسين بن 
علي رضى الله عنهما إن أبا ذر يقول: الفقر أحب ال من الغنى والسقم أحب ال من الصحتة فقال: 
رحم الله أبا ذرء أما آنا فأقول: من انکل على حسن اختيار الله تعالی لم یتم غير ما اختاره الله وَل 
له. وسّئل أبو عثمان عن قول النبي تل: «أسألك الرّضا بعد القضاء»؟ فقال: لأن الرّضا بعد القضاء 
هو الرّضا. وقال أبو سليان الداراني: أرجو أن أكون عرفت طرفا من الرّضا لو أنه أدخلني النار 
لكنت راضيًا بذلك. قال المحاسبي: الرّضا: سكون القلب تحت مجاري الأحكام. 

وقال الجريري: من رضي بدون قدره رفعه فوق غايته. وقال أبو عثمان: منذ أربعين سنة ما أقامني الله في 
حال فكرهته. وما نقلني إلى غيره فسخطته انتهى. [قلائد الزبر جد ص ۲۲۲ ]. 


رفرف العناية ۱۳۱ 
وآضافها إليهم الباغون. 
[مشارب وأطوار أهل الله ح] 

وهم رضی الله تعالى عنهم على مشارب وأطوار: 

فمنهم: رب الظهر القهار. 

ومنهم: المتحلي بالتجرد عن الآثار. 

ومنهم: اللتحف برداء التعزز والوقار. 

ومنهم: المتطيلس بطيلسان الذل لله والانکسار. 

ومنهم: الغلوب. ومنهم: الجذوب. 

ومنهم: المتمكن الجامع. ومنهم: السف القاطع. 

ومنهم: الشرعي الانبلاج» ومنهم: البحر العجاج. 

[أهل الله و3 ثقلين على أرباب النفوس المظلمة] 

وكلهم ثقيلون على أهل النفوس الملوثة بأغراضهاء والقلوب القومة بأمراضهاء 

وهم غرباء عن جنس آولئك. ولذلك فهم كا قال فيهم رسول الله َة «من يبغضهم 


أكثر من حبهم»۱۳ لخالفتهم لما عليه النفوس وأربابهاء والمقاصد الفاسدة وأصحابهاء وقد 
روي: امن أحب الله فليتخذ للبلاء جلبابا:"؛ فالابتلاء لأحباب الله تعالى لابد منه» ولكن 
شم الغلبة على من عاداهم والنصرة على من ناوأهم «أؤلتبك جرب له أل ان حزب الله 
هم لْفلخون» [المجادلة:۲۲]ء «ألا ارت أَوْلِيَآَ له لا خوك عَلَيْهِرْ ولا هم 
حرئو ر4 [یونس: ۱۲ ]. 


.)۱۱۱( رواه ابن وضاح في «البدع»‎ )١( 
.)۹۲ آورده السمرقندی في «تنبيه الغافلین» (ص‎ )۲( 


۱۳۲ رفرف العناية 
[كل أهل زمان لهم من الله حظهم بقدر احترامهم لاهل الوقت من أهل الله | 
وکل أهل زمان لهم من الله حظهم بقدر احترامهم لاهل الوقت من أهل الله 

و عبتهم طم» وحسن ظنهم مهم وصدق الموالاة هم» وخالص الاتباع لنهاجهم. وسلوك 

طريقهم» والتخلق بأخلاقهم وإعظام شأنهم» والعکس - والعیاذ بالله - والعکس. 

[ما أتِي على السلمین الیوم الا من الاستهانة بالسنة 
وأهلها السادة آولیاء الله ذد واهمال حقوقهم 
وعدم سوالهم والاقتداء بهدیهم] 


فان إهانة أهل الله والکذب علیهم. واهمال حقوقهم وهضم مقادیرهم ينتح عن 
زيغ تزفر به القلوب» وخبث تنطوي عليه النفوس واستخفاف لأوامر الله تعالى» ومتى 
طمّت هذه الأوصاف القبيحة قومّا من المسلمين ترى أن الخزي يطمهم» والفشل يعمهمء 
والذل يكتنفهم» ویدعون فلا يستجاب هم؛ لأن القوم أهل الله أمناء النبي ييا في الامت 
وهم العلیاء بالله حقاء العارفون بسنة نبيه يله المتمسكون بباء الناصرون هاء الفرغون 
للأخلاق المحمدية في القلوب» الجاذبون لالباب الامة إليه صلوات الله وتسلياته وتحياته 
عليه. 


فهم نقطة الجمع للقلوب على أمر الله وسنة نبيه» وإعزاز كتابه وتعظيم أمره. وتوقير 
أحبابه» فمتى آهملهم أهل الزمان انفكت جامعتهم وصارت قلوبهم شتى» وهنالك فلا ع 
هم ولا مكنة» ويسلط الله عليهم عدوهم وينزع المهابة منهم 

روينا بالسند من طريق الامام آي داود ذه: أن النبي بي قال: 

«یوشك أَنْ تَدَاعَى علیکم لام من کل ی کا تدای الْأَكَلَهَ عل تَضعیها» تال" 


م و و ۳۳ م 


فلاا ار شول الله امن قلة با یَمی؟ قال نتم يمز کی" ولکن تَكُونُونَ ع اء كَعْمَاء 


رفرف العناية ۱۳۳ 
الیل ينع المهابة من فلوب عَدو کم وَيَجِمَل في قلویکم الْوَهْنَ». قال: فلا : وَمَا الْوَهْنُ؟ 
قَالَ: حب او کراهيةالوت»۳. 

قلت: وهنالك تری أن الأمر الامي يصير مجهولاً وبمل الشرع» ويؤخذ بالرآي 
و تحصل الذبذبة في كل الأمورء وحینثذ فمتی جهل الامر الامي جرا المأمورء وقل العدل 
وکثر الجورء وذل المؤمن وعز امحاحد. وسد باب الهيبة» وتکلم الناس بغير ما في قلوهم» 
وقبل قول العرف» واستقبح نص النقل» واستحسن رأي العقل واستجلب الناس من 
أقطارهم لاخذ الآراء» واجتمع الكل على غير أمر ٍمي» وخاضوا في تشیید أركان قانون 
العقل» وقانون الأمر الرباني بين أظهرهم نراه متروكاء وعظم على قلوب المسلمين - 
لضعف إيانهم - خوف الكفار» وصادقوهم وصدقوهم وتقرّبوا منهم طبعًا وعملاً. 
وتقيدوا بقيود أفعالهم؛ وتلبسوا بلباسهم. وحتنوا سيرتهم. وقلدوهم بحالاتهم اللاي هم 
علیها: وانجر حبل الفساد لضمير الاعتقاده وبخض التمسك ف الدين لا لسبب. وئصر 
الفاجر لا لريبة ولا لأرب» ونبح کلب الفسق وأطلق القید. فكل على ما يريد وإلى ما 

وئیبّت ا اة للمسلمین: وللکافرین الامانة وحسن الطوية. 

ومُيِمَ العارف الناصح» وقرّبَ الجاهل الطالح. 

فهنالك تشتعل نار الأكدار» وینطوی بساط الألف من الالف. وتتغیر الأحوال 
و تختلف» ویمحی سطر الحق محوًا عينيّاء ویکتب على الصحاف سطر الزور والباطل حطا 
جلیّ وحينئذ: (الدین بلا عمر "© و«الْقَابِض عَلَ وينه کالْقابض عل الجمر»". 


(۱) رواه أحمد /٤۹(‏ ۲۹)» وأبو داود (۲/ ۵۱6). 

(۲) يقصد سیدنا ومولانا: آشد السلمین صلابة في دين الله تعالى أمير المؤمنين عمر بن اخطاب عه 
ومعنى ذلك أنه لا يوجد من ينافح عن السته وأهلها. قلت: وهذا ما يصيب القلوب من الوهن: 
من حب الدنيا وكراهية الوت؛ والغفلة عن مقتضيات قول جبّار الس‌اوات والأرض: #تَنصُرٌوا 


۱۲ رفرف العناية 


الله صر کم وی أَفْدَامَكُنْ4 [عمد:۷]» ول يقل ویخذلکم؛ فلو نصرنا الله تعالى لنصرنا جل 
شأنه؛ اللهم ارزقنا ایائا يغلب حب نصرتك في قلوبنا ویمحو حب الدنيا منه؛ فان وجود حبها 
بدل حبك رأس کل خطيئة آمین. 

(۱) وحال جل الناس الیوم -ولا حول ولا قوة إلا بالله- ىما حكى الصنف ذه من إهمال حقوق وآوامر 
الله تعال في خاصته من عباده» بل صار مَنْ یقوم با لحب في الله تعالی - الذي هو أوثق عری الایمان 
كما في الحديث- للال والصحب الکرام ولاولیاء الله تعالی- رضوان الله على الجميع- يشار إليه 
بأنه صوفيء وکانهم يلمزونه بذلك» وكأنه أتى في الدين ما لم يأذن به الله؛ لكونه يراعى جناب الحق 
في مَن أمر الله تعالى بتوقيرهم والتعلم منهم؛ فهم الخبراء بالله وبالدين الذين أمرنا الحق بسؤالهم. 
والربانيين الذي ورثوا الكتاب رضي الله تعالى عنهم ونفعنا مهم وأماتنا على حبهم آمين. وهذا ما 
آنتج ما نحن عليه الآن من الضعف الظاهر لکلمتنا الإسلامية» واستهانة عدونا بناء وترى ما قال 
المصنف ذد: «الأمر الاهي يصير مجهولاء وییمل الشرع» ويؤخذ بالرأي» وتحصل الذبذبة في كل 
الأمور. وحينئذ فمتى جهل الأمر الامي تجراً المأمورء وقل العدل وكثر الجورء وذل المؤمن وعز 
الجاحد. وسد باب الهيبة» وتكلم الناس بغير ما في قلوبهم» وقبل قول العرف؛ واستقبح نص 
النقل» واستحسن رأي العقل ويدعون فلا يستجاب طم». 

وكأن المصنف ذه عاصرنا ورأى ما نحن عليه؛ فلله دره من إمام» لم يخرج حالنا عن وصفه» فحيهلا بمن 
يجدد للامة دینها؛ فحيهلا بالعض بالنواجذ على الكتاب السنة. فحيهلا بحفظ حرمة المسلم التي 
هي عند الله أعظم من حرمة الكعبة - كما في الحديث عند ابن ماجة وابن أبي شيبة- فكيف بحرمة 
الأولياء الصديقين؟ فكيف بحرمة الصحب والال الكرام؟! فكيف بحرمة الأنبياء والرسل؛ 
فكيف بحرمة أولى العزم منهم؛ فكيف بحرمة أعظم الخلق حفظا لحرمة ربه وامتثال أمره َة وعل 
آله وصحبه؟!! والحديث رواه الترمذي (/۵۲۱). فحيهلا بجمع كلمة المسلمين. فحيهلا بمن 
يلتمس الأعذار .للمسلمین؛ فحيهلا بنشر محاسن بعضنا بعضا والغض عن الماوئ وطيها؛ 
فحيهلا بتعظيم المسلمين بعضهم بعضا فان الله لم يشرّع صلاة الجماعة والجمغة والاعیاد وغير 
ذلك من المناسبات الدينية إلا لجمع كلمة المسلمين وحصول التعاضد والتاخي والتآلف؛ فليتق الله 
مَن لا هم هم إلا اختلاق الشبة وتكلفها للطعن في المسلمين عامتهم وخاصتهم. ويعكفون ليل 
نهار على الطعن في أهل القبلةء أهل (لا إله إلا الله محمد رسول الله). أفلا بهتمون بقمع العلمانية 
التي سرى خبثها في شباب الأمة» وصار صوتها يصل كل آذان للمسلمين وني قعر دارهم عن 
طريق القنوات الفضائية الغربية وغيرها!! أفلا يعكفون على صد خطر التبشير المسيحي الذي يخدم 
بكل أنواع الخدمة!! أفلا یعکفون على شرح السنة وإحياء العمل بها صرقا!! 


رفرف العناية ۱۳ 


ولا يغرنك حال بعض الادعیاء في طريق الله تعای من يزعم أنه على شيء» وهو ممم 
فارق السنة والجاعة. واتخذ الزيغ والإلحاد والشطح الكاذب له رأس مال وزبدة بضاعت 
فأولئك من الممقوتين المردودين» وإن الله لمع المتقين. 

[اختلاف القوم ع اجتهاد كله يئول على الله 

ولا يصدنك عن إعظام القوم ما تراه من الاختلاف في الشئون بينهم. فذلك 
اجتهاد في آمور يئول كلها إلى الله تعالى؛ ولا ينفك عن ظاهر الحكم اتباعا لباطن اجتهاده 
وان كان موافقّا للظاهرء إلا صغير المرتبة منهم ‏ رضى الله تعالى عنهم - فإنهم أتباع الشرع» 
لا آتباع الطبع ظاهرهم وباطنهم واحد. ومعصدهم واحد. وكل شاءهم إلى الله راجع 
وعائد. 

وقد قال سیدنا الامام الاشهر. الغوث الاکی السيد محيى الدین أحمد الرفاعی 
رضی الله عنه وعنا به: در صفو هذه الخرقة قائل قال: (إن الباطن غير الظاهر) الطریق 
إلى الله ظاهره الشرع وباطنه الشرع وصغير المرتبة من الوم خطفه اجتهاده لما قام عنده 
في باطن أمره من الدليل الموافق للظاهر في الحكم» فيقف معه فإذا وقف مع باطن اجتهاده 
أشكل على أهل الظاهر المحض. أعني الذين قصّرت هممهم عن الجمع بين اخکمین؛ 


وللاسف من يقوم بالطعن في سادات المسلمين - أولياء الله. أهل التصوف الحقيقي. آهل القران آهل الله 
وخاصته. رضي الله تعالى عنهم - يلقبون أنفسهم بالسلغية.وهم أبعد ما يكونوا عن منهجية الإمام 
أحمد والسلف الصالح- فحسبنا الله ونعم الوكيل. «رَأرْض آمري لاهن انه بص اباد 
[غافر:٤٤]‏ اللهم أصلح حالنا وحال حميع إخواننا السلمین. وتداركنا وإياهم بعفوك وامتثال 
أمرك بجاه الرءوف الرحيم خير من عبدك. 

وخلاصة القول: الاسلام يا له من دين لو كان له رجا ... فهناك علاء الإسلام في قلومهم. والأكثرين 
جعلوه في جيوبهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


۱۳۹ رفرف العناية 
فأنكروا عليه وخاضوا به» وکذلك أهل المع الکامل من کبار آهل الله القادرین على 
حقيقة التوحيد بين الباطن والظاهر"» فهم لا بقف واقفهم مع اجتهاد باطن یکون ظاهره 
مشكلاً عند أهل الظاهر الحض أدبًا مع الحكم» ولذلك فهم أيضًا یمقتون صغارهم الذین 
یقفون مع باطن اجتهاد موافق للظاهر في باطن ا کم مخالف له في ظاهر الأمر» ویعدون 
ذلك نقصًا عظيًا في الرتبة ویقولون لهم كما قال رسول الله يك من حدیث: «آنریدون أن 
يكذب الله" «وكلموا الناس على قدر عقوهم»”. 

ولا كان أهل الباطن خلاف أهل الظاهر أعني بأهل الباطن القوم رضي الله تعالى 
عهم: وبأهل الظاهر أرباب الحجاب. فكبارهم يعرفول صغارهم. وصغارهم لا يعرفون 


(۱) قلت: وهذا ما تصدعنا فيه مع رباب الظاهر؛ فإنهم یظنون أن القوم رضي الله تعالى عنهم یقولون 
بأن الظاهر مخالف للباطن لاء لا .. لم يقل بهذا أحد من العلیاء بالله تعالی؛ بل إن القوم رضي الله 
تعالى عنهم عندهم الدین ذي الثلاث: (إسلام وایمان وإحسان ... ى) في حديث مولانا یقاب أو 
(علم وعمل ومشاهدة) أو (شريعة وطريقة وحقیقة) أو (تخلي وتحلي وتجلي)» جموعها عين 
الکتاب والسنة الحمدية لا خالفة بینها آلبتة؛ بل عندهم رضي الله تعالى عنهم: اللاحسان ملزوم 
يلزمه الر یمان والایمان ملزوم یلزمه الا سلام. 

والدین عند النکرین علیهم هو بعض ما دلت عليه ظواهر الکتاب والسنه فقط» وباقي ما في الکتاب 
والسنة یعدون من يتكلم فيه باطنية أو إباحية - ومعاذ الله- ففاز القوم بالعمل بها هو زائد على ما 
فهم الناس ول يبطلوا الظاهرء بل جمعوا بين الثلاث الذکورة؛ فإذا سمع النکر القوم یتکلون في 
مقامات ومنازل (الاحسان)؛ ظنوا أن ذلك خالف لحقائق (الایمان) وآن القوم خالفوا ظواهر 
الشرع. وطالا وجدت النکرین يحومون حول تلك العاني ویشددون النکیر وهم ما آنکروا إلا على 
ما توهموا وجوده واختلقوه من عندياتهم. لا على حقيقة ما عليه العلاء بالله رضی الله تعالى عنهم. 

فلیت علمي إن الله تعالى لا يقبل عمل إلا إذا كان مبني على التصوف الحقيقي المؤسس عل وفق الشرع: 
والذي هو: اعلم واسع بالكتاب والسته. وعمل بمقتضی هذا الوسع العلمي» ومشاهدة حقيقية 
وإخلاص حقيقي'. 

() رواه ابن عبد البر في #جامع بیان العلم وفضله» (۱۳۰). 

(۳) رواه الدیلمی (۱/ ۰۳۹۸ رقم ۱۲۱۱). 


رفرف العناية ۱۳۷ 
غالا لكبارهم» لعد علمهم بهم؛ وکل ذلك جهاد في الله لوجه الله لا لغرض من أغراض 
الأكوان» كلهم على هدی رضی الله تعال عنهم آجمعین. 
[الميزان الحقيقي للجمیع هو ظاهر الشر ع] 
وأما البطلون المخالفون باجتهاداتبم وترهاتهم لظواهر النصوص فأولءك کذابون» 
وعن الساط سعدون» وق اللااحده معدودون» والیزان ظاهر الشرع للجمیم. 


[الذي يتجرأ على زنه احوال القوم 


لابد من نبحره بعلمي الشريعة والحقیفه] 

وهنا دقائق وهي: 

أن الذي يتجرأ على زنة آحوال القوم بمیزان الشرع یلزم أن یکون من أهل التبحر 
بعلمي الشريعة والحقيقة؛ ليميّز بين اخق والباطل» ولیوضح الحكم بأصرح الدلائل 
ولکیلا يهوي بمتابعة الهوى. دوم لکل امری مَا نوى». 

[استظهر يبد الحكمة على القلوب بالحقائق لا بالخوارق] 
ربا ءَاتَنَا ین ادنك رح وهی لنا من أمرنًا رَشْدًا» [الکهف:۱۰] انجل لي 

ببغداد سر حالي في طور مقامي. وأنا في صحو قديم. على صراط مستقيم. فرأيت: 

أن الله أعطاني قدرة من لدنه؛ لو أردت أن أحوّل جانبها الغربي إلى مكان الجانب 
الشرقي منهاء وأن أجعل الشرقي مكانه لفعلت بإذن الله تعالى. 

فهزني الحال للاستظهار بآيات الله على القلوب. فقال هاتف الارشاد: «آین قوة 
حالك من قوة حال سيد الوجودات السر الاعظم البحر الصمداني الطمطم يَكِ؟!). 

إن هي الا أقل من ذرة في مقابلة السبع الأرضين» وهو عليه صلوات الله وسلامه لم 


۱۳۸ رفرف العناية 
إن سيل رَبَلكَ بایکمة معط اه [النسل :۲۱۲۵ فتمکن واصبر إن الله 
م آلصیرین؟ [البقرة:١١٠]ء‏ بت فيّ حالي» ووقفت مع مقامي؛ ورحث أستظهر بان 
ی ا ا ید وت - بواسطة من الوسائط. وها آنا 
أننظر بروز هذا النور من سقف الغيب ليلمع على فيفاء القلوب و هد هدَى ٍّ4 
[أل عمران: ۷۳ ]. 
[وصول سیدنا الرواس تيب دمشق ومقابلته آرواح سکانها من الأنبياء 
والآل والصحابه. والتابعین. والعارفین رضوان الله عليهم أجمعين] 

وصلت دمشق سنة سبعين ومائتین وألف» وید الدد الامی قد رفعت على رأمی 
لواء الحبويية الکبری» فنفخت ي دمشق نفخة روحية سریة 'قدسية من واردات شأني 
الا هي فطال مدی انعکاس واردها فلت واشت فاختبط ذلك الوارد حتی عجبت 
لتلوي بوارق الوارد الذکور! وهنالك قابلتني آرواح سکان تلك الات الباركة من 
الأنبياء علیهم الصلاة والسلام والال والصحابة والتابعین والعارفین والواصلین 
والقبولین رضوان الله علیهم أجمعين. 

وکل روح سعيدة من تلك الأرواح الظاهرة الطيبة عرّفتني حکم شأنها الذي نالته 
من تلك الجهات وأهلهاء وأفرغت نی حکم أمزجة القوم وأسرار أخلاقهم وما هم عليه 
وانجل لي من بطن تلك الشون ظهور حال لعي 12 طوایاالغیب» یمیت اه به لو 
ويحي به آخرين N N,‏ :4[ 

فأول وفد كذا وكذاء وبعده الذي يليه ثم الذي يليه» والخيرية سهم أواسط الوفود 
لباب تلك العصائب» ویندرج في رجالنا الابدال» ويثمر غصن الامل بصالح العمل» 
ومنهم لنا عصابة عبدت. وأخرى مدت. وآخری انتظمت بناسقة البركة والخير والکال 
والعلم والحال. ويد الله مع الجماعة» وفيهم خطيب وأريب» ولبیب وآديب» وحسیب 


وسیب. 


رفرف العناية ۱۳۹ 
[استمداد أهل دمشق من الصنف حي 
وأخذهم عنه. ووصف أهلها] 

وأناس رفعتهم همتهم بنخوة نفس» فوقفوا مع آبائهم وأجدادهم ومشاریهم 
ومذاهبهم وما هم علیه حتی إذا لمعت لهم لامعة القدس من سیاء الفتح انسلخوا بنا عن 
آبائهم وآجدادهی وعاداتبم وغاياتبی فصفت لهم الحانة الروحية» فشربوا من قدیم 
شرابهاء وتأدبوا باداب أصحاببهاء وإن دمشق لبلدة من بلاد الله الرقرقة بنشأة حال طرازي» 
فيه هو للنفوس» وحجاب للخواطر. ومنه نور القلوب وتبصرة» وذکری لأولي الالباب. 

غلب آهل الحجاب فیها الطیش, والذهاب مع كل ناعق. آقرب ما خامرهم تقلید 
غیرهم فیا يلائم هواهم ولا يثقل على نفوسهم. ویصعب على طباعهم. 

ورنة حال الابدال فیهم ها شأن في الخواطر؛ ولکن على غير عنم من المحجوبين. 
فإن الحجوب تقع على قلبه النكتة الغيبية وتهزه ولا يفهم منها ما يلائمهاء بل یفهم منها ما 
یلائمه» وهذا الفرق باتوی یه رون ال عور ابا 

وان آرض الشام لما كانت موطنا للجفاء والغلظة - كا جاء في الخبر ‏ آقام الله مها 
آبدال الرسل - علیهم الصلاة والسلام - من خاصة آولیائه لیمحو الله بها قتام النفوس 
التولد من ذين الوصفین الذ کورین. 

ولذلك فالولي هناك أتعب من غيره في غير تلك الارض. فان الغلظة من دواعي 
الانفضاض لا من دواعي الاجتاع على الله تعالى» قال ربي سبحانه: وولو کت فَظا لبط 
لقاب لَأَنفَضُوأ ین حَوَلِكَ4 [آل عمران:59١]؛‏ وهذا ترى أن أهل الجحفاء والغلظة 
تخطفهم دعاة الباطل» بسرعة إلى أية خطة أرادهاء فان جفوتبم تميل إلى ما یلائمها من 
شهوة بصرء أو خحطاب؛ أو سماع. أو عمل. وغلظتهم تربو باء الباطل فتأخذ حظها من 
دعوة الباطل ومادته» فدعوته إلى كل سهل على النفس طيب فا موافق الهوى مخالف للحق 
- اللهم غفرًا ‏ فلولا أن أهل الحق بين أهل الباطل كالملح في الطعام لفسد أمرهم ولنْسِقَت 


۱۳۰ رفرف العناية 
القاع بأهلها. ألا ترى.أن أهل الحق على وجه الأرض هم قلیلون بالنسبة إلى أهل الباطل» 
وبهم يدفع الله عن أهل الأرض البلاء: اولا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: الله 
له وقليل ما هم أولئك أهل الله الذين لا يعرفون إلا الله. 


[مبشرة بأن الشام سيكثر بها أهل الله #] 


[موجة من موحات الأمر جرت على لسان التصريف تتضمن: 
نصائح بحسن صحبة أهل الله ] 
قف عند حدك يا مبطل يا خوّاض. يا محرّف كلمات الله يا من يريد إمهام الخواطر 
الفارغة بم لم يكن» لا تخض بنا فيم| يلائم طبعك. 
أتزعم أنك تنال منا بغيتك! تريد أن تطفئ نور الله بفمك! تندلع بكلك لسانك 
قو له الزور والبهتان» و کلانه الظلم والعدوان. بر ید بموج كذبك لتجعلنا رجال هله 
الدنيا الجائفة الفانیة! 


نحن أئمة القلوب» نحن سرج الخواطرء نحن شموس الأسرار» نحن الذالون على 
الله» المؤيّدون لدين الله الحارسون لشريعة رسول الله يا نحن أثبتتنا يد الله في ملك الله 
للهداية والارشاد لا للغواية والإفساد. لتحكم أنوار الفراسة المحمدية في المسلمين لا 
لتوطيد زفرة الأمر والنهي الشابة من النفس في المخلوقين» نحن بعنا الدنيا والآخرة بيع 


.)77/5 /۳( ذكره المناوي في افیض القدير»‎ )١( 

(۲) حدیث آنس: آخرجه أحمد (۰۲۵۹/۳ رقم ۰)۱۳۷۵۵ ومسلم (۰۱۳۱/۱ رقم ۰)۱6۸ وعبد أبن 
هید (ص 4۱6 رقم ۱8۱۲ والترمذی (6/ ۰4٩۲‏ رقم ۲۲۰۷) وقال: حسن. وآبو یعل 
(۷/ ۲۳6 رقم ۳۵۲۱ وابن حبان (۱۵/ ۰۲۱۳ رقم 1۸4٩‏ والحاكم ۰٥٤١ /٤(‏ رقم 
۲ وقال: صحیح على شرط الشیخین. وأبو عوانة (۱/ ۹۶ رقم ۲۹۶). وحدیث ابن 
مسعود: آخرجه الحاكم /٤(‏ 0۳۹ رقم ۸۵۱۱) وقال: صحیح على شرط الشیخین. 


رفرف العناية ۱۳۱ 
۰ اا ا ا ا Ta‏ ل TC IS‏ 
مودع ورجعنا إلى الله :نا لله وَإِنا إليه رجعون» [البقرة:۱۵7]» نحن آل أبي تراب“ 
وفلذ کبد ذلك الجناب الهات. هو طلق الدنيا ثلائا. 

أي جاحد تدبّر» هی مُطلقة آبینا؛ فلا نواليها ولا توالينا. 

صحح قلبك. واذكر ربك. وجي سن مي اتوم 
الأدب الکامل علم العرفان الشامل» نحن أعرف بالدنيا منك. وأعرف منها بك؛. 
فاهجرها بعزيمة قلبك. وان طلبتها فاطلبها لا لصندوقك وكنزك ولا لاشارتك ورمزك. 
اطلبها لإعزاز كلمة الته» ولتأيبد دين ال ولدوام نور أمر الته في ملك الله. 


دشان إخوانك المسلمينء أيّد جد الوحدین اندرج بعباد الله الصالحين. تباعد 
ثم صر 2 *ر e‏ 7 
عن المضلين: #وأن ال لا چدی كيد انابنین» [یوسف:۵۲]. 


نحن حجج الله عليك وعلى آمثالك. سُبَارٌ آسرارك التي تجري ببالك» ستری إن 
ترجع إلى ربك وتصلح شأن قلبك. من زلازل أطوارنا رجة تأخذ بك إلى أسفل سافلين. 
ولا عدوان إلا على الظالن. 

هذه موجة من موجات الامر وردت من حضرة البلاغ وجرت على لسان 
التصريف» وطارت في ملك الله ببطاقة العناية الساريةء والافاضة الجارية» تلك آیات 
اللهطوَلا مُبَدّلَ كلمت آنل [الأنعام:4*]. والكل يثول إلى الله «ألا إلى الله تَصِيرٌ 
مور [الشورى:07]. 


(۱) هذا من گنی سيدنا على ذه وکرم الله تعالل وجهه وهي إشارة لكمال عبادته وعبوديته وعبودته؛ إذ 
التراب هو محل جبهة الإنسان في الوقت الذي يكون آفرب لربه حال السجود. وللقوم د على 
معناها أقوال. 


۱۳۲ رفرف العناية 


[دخول الصنف ذه جمصء وزیارته سیدنا خالد بن الولید ضبن 


واستمداده من روحانية سیدنا خالد 2ك] 


م 
۰ 


وحال ومقام آبقیت کشف شنونا لله تعالت قدرته» ومنها بعض آسرار رَقمّت في 
صحائف الغیب ستبرز في عالم الظهور إن شاء اله إن آله لا خلف آلیعاد4 
[الرعد:۱ ۳]. 
تعالى عنه. ومنه نلت بر که القول» ول معه محاضرات رو حانه انکشف لي فیها رداء 
لبرزخ عن طالعه الاسعد ومظهره الاوحد. وزفتني أياديه بخلعة السعادة» وبشرن بأن 
ی 
[مطلب في وصوله 5ه حماة ووصفه لبعض 
أهلها الأحياء والأموات] 

وخرجت من مص» ول أزل حتى دخلت حماة بلدة من قواعد بلاد الشام» فيها 
أناس من الأحمديين ذوي جلدتنا ورجال عصابتنا وعصبتناء وفيها من ذوي رحمنا 
القادريين وغيرهم» ما بين حسني» وحسيني» وبكري» وعمري» وشيباني» ومن عصائب 
عديدة» وغلبة التجلي فيها لروح سيدنا نبي الله (حمويتاء» على نبينا العظيم وعليه السلام 
والتحية. 

وفيها من الأحمدية قبر السيد محيي الدين الحريري الرفاعی» والسيد عثمان احوراني؛ 
والسيد محمد الغزالي السبسبي» والسيد محمد الحاضري» وخلائق من ذوائبهم» وفيها قر 
الشيخ الزاهد علوان بن عطية الحداد الحموي ثم اطیتی» وفيها جماعة من بيته شملتهم 


رفرف العناية ۱۳۳ 
برکته ولکن انحطواعن سيرته. وقعدوا عن احیاء سنته. 

وفیها من القادرية آناس آشهر معروفیهم الدفونین بها الشيخ الوله عفیف الدین 
بن الكيلاني» وآل الرفاعي فيها آکثرهم مطویون من حيث الظهر الدنيوي وآل الکيلاني 
للكثير منهم نشأة ظهور دنيوي بنسبه طراز بلدتهم. 

وقد سبرت أحوال الجميع؛ فلم أجد في الفتتين من عَلّت بمنهاج السلف هت 
وعظمت بطريقهم رتبته» أو من انّسع ميدانه» وعظم علمه وعرفانه» وطاب بيانه» وعذب 
بالذوق الروحانی لسانه» فدو وا عصتتنا الأحمديون مبضص هممهم طلب المعيشة» وذوو 
رحمنا من القادرية مض همم بعضهم أيضًا طلب العيشت وض همم كبرائهم حجاب 
الدنياء وف الفئتين والحمد لله بر كة النسب. فان آولاد الصالحين منظورون بعين الرحمة على 
الغالب. كما أن أولاد الظالمين منظورون- والعياذ بالله ‏ بعين السخط على الغالب. 

[اجتماع الصنف دي بروح ولي الله علوان الحموي ذك] 

وقد كلفتني روح ولي الله علوان الحموي طاب مرقده بإرشاد بقيته الموجودة في حماة 

من دریته فسبرت غورهم وألفيت فيهم جذوة حال وهززتهاء فأبطأت جداء ثم سارت 


رويداء وستظهر إن الله بعد حين. 


۱۳ رفرف العناية 


[اجتماع الصنف فيه في حماة بروح الامام سيدي الرفاعي ض] 
وکلفتنی روح سيدي السك أحمد الرفاعی بارشاد سته أيضًا الموجودة هناك 
فهززت هممهم وألقيت فیهم جذوة الحال الأحمدي فأخذ يثور كا أريد؛ الا أنه شیب 
بغبار طوارئ أبقاها ٤‏ النفوس حال بلدهم. ونسیح ما شبوا عليه ف دیارهم. ANE‏ 
عليهم جند ال همة لاستصفاء حاضم من ذلك الغبار» والعون بالله تعالى. 
[اجتماع سيدن الرواس ي في حماة بروح الإمام سيدي الجيلاني «ّ4] 


وكلفتني روح القطب الكبير الجيلاني أيضًا بإرشاد بقيته الوجودة هناك فهززت 
فيهم هزة ا همة» وأطفتها في صغارهم وكبارهم» فصادمها ما قام في نفوسهم من امحجاب 
الغالب عليهم» حتى قدح من ذلك زناد: (قيل وقال)» وعجائب أثقال» كدت آضجر هاء 
ثم كررت بالعزم والعزيمة بطالعة الهمة على شوائب نفوسهم فأودعت - يَعْد بخ آمد» 
وقوارع كدر ونكد - جذوة حال شريف في بعضهم. وسيبرز نوره فیهم» من شارقة 
مددي» وقابسة یدی. والتوفيق بيد الله تعالى. 


رفرف العناية ۱۳ 
[الصوق الحقيقي طالب الحق: هو شدید التمسك بالکتاب والسنة 
علمّا وعملاء لا من یعتمد على الفضائل] 
أجمع أهل الله على أن أقل الناس حظا من ثمرة الطریق أولاد الشایخ لانحجابهم 
بآبائهم وأجدادهم» سبحان الله! النبي ية يقول: «نحن معاشر الأنبياء لا نرث ولا 
ورت وهذا الارث یشمل الال و اال ولا رض خر دالا ور الا 
على ما فیه. فان العلاء لا عملوا بعلم الأنبياء ورّئهم الله بركة علمهی فالوث هو الله 
تعالى لا الأنبياء؛ فافهم يا بني واعمل ولا تعتمد على أبيك وجدك وقف مع الشرع عند 
حدك واتبع منهاج آبائك الصالحين» بالتمسك بسنة سيد المرسلين - عليه صلوات الملك 
المعين - وهنالك تنفعك بركتهم» وتعمك نفحتهم وإلا فمن انحرف عن منهاج السلف. 
يقال فيه: «بئس الخلف». ويخشى عليه القطيعة والعياذ بالله. 
والواجب على أخلاف الصالحين - رضي الله تعالى عنهم- شدة التمسك بأخلاقهم 
وتواضعهم وحلمهم واكتساب علمهم. والثبات على قدمهم. وتصفية السر باداهم 
وشيمهم» ليكون لهم من مشارق حاهم نور» ومن حانة مددهم شراب طهور» فالقوم أهل 
الله مع الحق حيث دار یدورون» وعند كلمة الحق یقفون» والصراط المستقيم ينهجون. 
وبغير دين الحق لا یدینون وأبناؤهم فهم المقتدون بهم المهتدون مدیم القائلون 
بأقوالهم» العاملون بأعمالهم, المتحلون بأحواهم. وان بعد بأولئك الأبناء النسب عنهم» 
فقد يقر بهم صدق الاتباع منهم. ورحم الله القائل: 
مك بحکم الشزع واتسع افدی ولا ننقَضِعْ بالاغجاد على النَسَبُ 
َقَدْوَصَلَ الاشلام سایان ارس وَكَدْ قطع الكفُرٌ ایب با مب 


.)۳ ۱۷ /۲( ذكره السيوطي في «اللآلي الصنوعه»‎ )١( 
.)۲۱۸/( رواه والترمذي (۲۰/۱۰). والبيهقي‎ )۲( 


۱۳۹ رفرف العناية 

وخذ سر كل ذلك من قول النبي يَلي: «من بَطأ به عَمَلَهُ لیر به تسه وني 
الآثار: «دلیل أصل الرء فعله»؛ فأوصل بعملك حبلك. وصحح بصحیح اتباعك لسلفك 
أصلك. ولا تكن من البطالین الذين دفعهم العظام» عن آخلاق آولئك الکرام فان 
الأدب الديني یقضی بالاتباع» وزفرة النفس التحصلة من الشیطان تدفع للابتداع؛ وأزمة 
العنایة والتوفیق واهداية بيد الله تعالى. 

ويا للعجب! من طارقة حالنا التي تفاض في الأحمدية والقادرية سکان (حماة)» فان 
الأحمدية ینبتون في نشء آخیر من الطراز الأحمدي انبائا جدیداء إذ كأنهم ما رآوا بوارق 
تلك احضرة ولا رفعتهم من حضیضهم قبل نظرتنا تلك النظرة» نعم شم حال كمين» من 
أسد ذلك العرین. 

وها تيرد دوا ولا ال راه وط ا .ذلك اون ر با 
وسيبدو فيمن لله فيه عناية» فان الفضائل تبدو على منوال القوابل» وأرى أن بيت ابن 
الحريري أقرمهم لقبول هذه الإفاضة الواجت وأكثرهم إثارة بطارقة هذه الثورة العجاجت 
وقد يدور هذا الدور وينجلي هذا الطور» فيؤسس أسلوباء ويصلح بعناية الله قلوبّاء 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وإن القادرية تمد فيهم منا سدوة لتجدد لحمة» وكأني بخيوط تلك السدوة المربوطة» 
ولحمتها التوطت ینسجها حائك برئا. وناسج سرنا؛ ویقوم بشق زیقها بعض ذوي اله 
فيا لشق عصى عصابة قدم التحام رحمهاء وجد انتظام رقمهاء فيكثر اللغط» ويبنى الغلط 
على الغلط» فبئس نفس هدمت المعروف وأتت بالمنكر» وزفرت عاجزة بقصبة النفس 
وزعمت أن تطمس من طراز طالعتنا ما الله أظهر. 

وأرى هناك مسامرة الأرواح الطاهرة وتّداول أسرارها تقوم لها شئونات حاضرةه 
فتنجدل السدوة باللحمة جدلة ثانية» وتنسج شقة الاتصال الرحمي نسجة. هي إن شاء الله 


(۱) رواه مسلم (۱۷/ ۳۱۰ وأحمد(7١116/1).‏ 


رفرف العناية ۱۳۹ 


في كفكفة السعادة الابدية والودة السرمدية باقية ساریة وعند تناول الخيوط بيد السر 
المنوطء تحك قلوب فتظهر زيفهاء وتعلن جیفها؛ ویوقفها الشأن الإلهي بحکم صائلته 
«قل کل يعمل على شاکلی» [الاسراء:۸6]. 

[البشارة والإشادة بالسید محمد آبو الهدی - دل أجمعين - وبیان أسماء الکتب 

التي خاطبه الصنف دجب فيها بالعارف. وما رسمه له من القواعد] 

ویبدو نور الأنس بعد الوحشة. وینفجر ماء اللطف بعد الدهشة. ویعز الله بنا من 
اختاره لناء کل ذلك وصاحبى الذي آضمرت له هذه الرفائق و حصصته بالخطاب في 
ديباجة [«البوارق»] و همست له سر الحال ب [«فصل الخنطاب»]» ونشرت له من [«طي 
السجل»] رقيقة ذلك التبر المذاب» ورفعت له [«أعلام الوثائق» ]". 

ووضعت له هذه العلوم بمنثور مَوَاج ومنظوم رائق. وهو محراب هذه الإشارات» 
و مر هذه اليشارات» وهر النكتة الطلسمیه في مضامينها ومعانيهاء والشرافة القائمة 6 
ااا 


وسیجلو الله به إن شاء الله قتام قلوب قست» ويبرز بشوارق إخلاصه آثار مطالع 
انطمست» وها هو اليوم قد تدرج إلى السنة الثالئة من بروزه وانشقت عن فلذة كنزه 
آرصاد كنوزه» يال بدويٌ الطرز» حمدي الكنزء مهدوي الإنابة» أحمدي العصابة خزامي 
الفصيلة» خالدي الخؤولة والقبیلف بلح الجبين والجبهة والطالم» علوي المحاضرة في 
المهامه والعامع» غالب الظهر اق شئونه» مژید الان اق مشوده ومکنونه. طویت آسرار 
سيرته في اسورة ابراهیم» وبدت عليه آثار نور صاحب الق العظیم. 

سَیعلی طامسة هذا البيت حتی تبرز في قبة الجد بانجلاء رفيع» ویرفع علم هذا 
الشرف حتی يستجلي منار ظهوره من برجه النیع» وجدد نوبة الامام أبي العلمین 
ویکشف رداء الغين عن العین» ويحبي موات آل أحمد بعد الاندراس ويُشيّد حصون 


(۱) ما بين المعكوفات هي ثلاثة كتب للمصنف ده الوثيقة الكبرى والوسطی وانصغرى. 


۱۳۸ رفرف العناية 


جدهم على منوال ذلك الاساس, ویتازع ویتازع ويصّارع ویصَارع» وتختلف فيه مفادات 
الالسن وحاصلات الافکار: وتصادمه حواضر خواطر أمة من ذي غرور غزار» ورب 
سف فان وصاحب حقدٍ محتار: وی الكل لا یمسه منهم ضرر؛ ولا یدهم ذیله من عوائق 
زورهم بؤس ولا خطر» مصون بمدد الله محفوظ بعناية الله» مؤيد بکلیات الله. 

اجا نعطو نه و يك لوق نو اليف الف لو Sg a‏ 
وناصروه النتصورون وخادلوه المخذولون. 

وطالعه المأمون» وشأنه المضمونء مكتنف بأنوار الذكر في الحركة والسكون. تتنزل 
عليه سكينة من قلب الغيب وكذلك الختارون الحبوبون ويقول له واهب الدد: «نم 
قرير العين فإنك في سرادق الذكر محفوظ ومصون: انا خن برلا کر وانا لَه 
لحَفِطُونَ» [الحجر:ة]. 

يقوم ولا شبق لقلبه في هذه الدنيا ولا عبق» ولا نوم له عليها ولا أرق» ویکذب 
عليه امحاسدون» وّیهد بطمسه الجاحدون» ويقول منادي الازل الآ ار اولیاء له لا 
خوفگ عليه ولا هم حزئورت4 [ یونس: 1۲]. 


رفرف العناية ۱۳۹ 


[واقد غيبي في وجوب التمسك بالكتاب والسنة 
واتباع السلف الصالح 
من الال والصحب والتابعين ف أجمعين] 

العظيم: 

حبل الله في الأرض کتابه» ونور الله نبيه» وسر النور مضمر في الحبل» وسر الحل 
مضمر في النور» فإن خلق النبي َة القرآن» والقرآن نور» مهدي الله به من يشاء. 

وسنة النبى الأعظم ی حبل النجاق من اعتصم بها نجاء وقد وافق اسمه عليه 
الصلاة والسلام اسم القرآن فلا يصح الاعتصام بحبل سنه الحمدية إلا بموافقة 
القرآن ولا يصح الاعتصام بالقران إلا بموافقة سنته عليه الصلاة والسلام. 

فالقران برهان الله الدائم» والنبي عليه الصلاة والسلام سيف القرآن المؤيد لبرهانهء 
والناصر ببيانه لأحكام تبیانه» فهما توأمان في أمر الهداية إلى الله تعالى. 


[كل من يسلك منهجا غير الكتاب والسنة الغراء قهو ممكور به 

وجميع آداب الصحابة والأهل الكرام مأخوذة من هذين الأصلين العظيمين] 

وكل من يزعم كشف حجب القلب عن القلب بغير الكتاب والسنة فهو تمكور. 

ولا بدع؛ فان آداب الصديقين من الصحابة والأهل والقرابة كلها مأخوذة من هذين 

الأصلين العظيمين» والبحرين الخطبرين» فالنجاة في طريق الله بالتمسك كل التمسك میاه 

وهما الجناحان لكل ذي همة تطير إلى الله» فمن أخذ بالقرآن» واعتصم بسنة سيد ولد 

[السلف الصالح الذين هم اعلم منه باسرار كتاب الله تعالى 
وبحقائق سنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله] 

ولا عبرة بزعم من يأخذ با معتمدًا على رأيه مفارقا سيرة السلف الصالح الذين 

فاح وا جر ۳۳ تعالى» ويحقائق سنة نیه 4 ومن ودع غير سيل 

الموٌ منین و ما 0 وَنصل4ے جهنم وساءت مصیرا6> [النساء:۱۱۵ ]1 والسلف 

الصالح آفرغ فيهم نبي الله عليه صلوات الله خلاله» وطبع بألواح آسرارهم حصاله. 

فتحققوا بحاله» وتطیلسوا برداء كاله فألحقهم بخاصة رجاله» الناسجین على منواله صلى 
الله تعال عليه وعلى اله. 

[العمل بالسنة السنية هو السبب الأعظم لهبوط العلم اللدني؛ لأنها هي 
القسر ه لکتاب الله تعال والم‌حمه لأسرارد] 

وقد رأى العارفون في آقطار ملك الله أن العمل بالسنة هو السبب الاعظم لهبوط 

العلم اللدني إلى قلوبهم» وبه يعلمون أسرار الكتاب العزيز» فكأن السنة السنية بمنزلة 

المفتاح للکنز الفرقاني» ما يلهم الموفق موعظة وذكرى من حكم النص. ولا يصح له 

الأخذ با يعظه به قلبه أو يذكره به إلا إذا عرض ذلك على السنة؛ إذ هى المفسرة لكتاب الله 


رفرف العناية ١١‏ 


تعالى والمترجمة لأسراره. ومنها جرت ينابيع الحكمة إلى قلوب أهل الصفاء الذين علمهم 
نبيهم وی حكم الإخلاصء وحلاهم بحلية الإقبال على الله تعالى» وأصلتهم بيد قدرته 
لإعلاء كلمة الله سيوفا مهندة قاضية بيا قضى الله مريدة لما أراده» حججًا على عباده. وما 
هم إلا العلاء به» العاملون بسنه نبيه ملا 
[صفات العلماء العارقین العاملين بالكتاب والسنة المطهرة] 

عظمت مراتبهم وعلت مناصبهم. وطافت في ملك الله وملكوته عزائمهم. وقام 
على منصة النيابة الجامعة قائمهم؛ ولا تزال تلك الطائفة على الحق حتی يأتي آمر الت 
يندلس بهم الدخیل ولیس منهم» فيروي عن نفسه الملوّثة ویزعم أنه يروي عنهم نزه الله 
مقامهم. وقدس بتأییده إلهامهم. 

هم قوم أقوالهم وأفعالهم كلها موافقة للکتاب والسنة لا یدخلون آحدا في البین 
ولا حجبون بنقطة الغين باصرة العین؛ علمهم فرقاني ومددهم محمدي» وحاهم نبوي» 
یدورون حول مور الشرع الشریف ولا يفارقونه فيد شعرة» طابت بمسك الشرع شیمهم. 
وعلت بنهضته هممهم. ألجمهم آدبه عن كل كلمة زائدة وردهم زاجره عن کل عقيدة 
فاسدة. فعقيدتهم به طاهرة» وکلمتهم صادقة. وهمتهم عالیه» وقلومهم من غير نور اخق 
خالية» رقت طباعهم حتی شاکلت النسیم. ونشرت من نفحاتها العنبرية آدابًا هي آطیب 
من نشر الروض البسیم. آولئك أهل الله «فبهدنهم اقتدة» [الانعام:۰]۹۰ ورجال الله 
فمواعظهم انتبه» وخذ منهاجهم معراجا. وطريقهم في مسيرك سراجا وهاجا. وطب 
بشرامهم» وصر من آحبابهم ولا تبرح عن بایهم. 


۱:۲ رفرف العناية 


[شارقة آبرزتها بارقةء وتحفة قامت بها نفحة] 


07 و 9۶ ر 37 و 2 07 «ط و ت‎ 5 ٤ 
وإليك أقول: «الدين النصيحة . الدين النصيحة. الدين النصيحة)":‎ 


(١)حديث‏ تميم الدارى: رواه أحمد (4/ ۰۱۰۲ رقم ۱1۹۸۲ ومسلم /١(‏ 5لاء رقم ۵۵ وأبو داود 
(۰۲۸۲/6 رقم 4۹46 والنسائى (۰۱۵۱/۷ رقم 4۱۹۷ وأبو عوانة /١(‏ 46 رقم .)٠١١‏ 
وابن خزيمة فى «السیاسة» ىا فى إتحاف المهرة (۳/ ۰۸ رقم ۲ ۲۵). وابن حبان (۱۰/ ۰1۳ رقم 
۷ والبغوى فى الجعديات (۱/ ۱۳۹۲ رقم 71481) وابن قانع (۱۰۹/۱ والبيهقى فى 
شعب الایمان (5/ ۳۲۳ رقم 2)0576.» وأبو نعيم فى المعرفة (۱/ ۰٤٤۹‏ رقم ۱۲۹۱ والطبراني 
۰٥ /۲(‏ رقم .)١١717‏ وابن عساكر (۱۱/ 4 ۵). 

وحديث أبي هريرة: أخرجه الترمذي /٤(‏ 774 رقم ۱۹۲) وقال: حسن صحيح . والنسائي (۷/ ۱۵۷ 
رقم 4۱۹4 وأحمد (۲/ ۲۹۷ رقم .)794141١‏ والطبراني فى الأوسط (4/ ۰۱۲۲ رقم ۳۷۹۹)ء 
والدارقطنى فى الأفراد کا أطرافه لابن طاهر (۵/ 7 ۳ رقم 05994). 

وقال سيدي أب الهدى الصيادي: وقد أوضحت معنى هذا الحديث الشريف في رسالتي: «داع الرشاد» 
حسب) قرره أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين» فقلت: النصح لله تعالى هو الإقرار والتصديق 
و مع الخضوع له. والرّضا منه في كل حال» 
والاثار با مر به والانتهاء غا ی ع والتصيحة لکتابه تعلل حفظه من التحریف والتأویل 
الباطل. وتعظیم أحكامه الشريفة بالتأویلات الصحيحة وقراءته وتلاوته بالأدب والتجوید» 
ورعاية معانیه وتعلیمها لذي القدرة من عباد الله. والتصح لرسوله تل والتصدیق بكافة الاحکام 
التي جاء بها يلوه مع حسن التخلق بأخلاقه الجميلة الشريفة» والعمل بطریقته وشریعته. والترغیب 
بالوسائل المدوحة؛ للتأدب بآدابه يلء: والنصح لأئمة السلمین يعني من حاز الامامة الکبری 
والخلافة العظمی هو أنه إذا غفل الامیر حسب البشرية عن قضية لازمة في ملکه لاصلاح أمر 
الرعية وتشييد الارکان الدينية يعرض له الناصح حقيقة الحال بحسن التعبیر بلا غرض ولا آمالٍ. 
وأن يجمع له القلوب النافرة عنه» ويجلبها بالاسالیب المدوحة لحبته. ويدفع عنه حركة الفساد. 
ویقطع بحسن نصيحته عنه ألسنة أهل البغي والعناده ویشتغل بصالحه وقضاء مصا حه على مقتضی 
إمكانه. والنصح للمسلمين هو الشفقة عليهم والتعظيم لكبيرهم. والمرحمة لصغيرهم. والفرح 
فرحهم واطزن زم E‏ ی ری #والزیئون وتات 
بَعْضْهُمْ 2 عض مرو بِالمعْرُوٍ نون عَنِ التکر وه يُقِيِمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُونَ الركَاةً 
یو اه سول اوليك جنه اله ناه زير كيم [النور:۷۱]. وقد حذر مله خليفنه 


رفرف العناية ۱:۳ 

اقتد بي؛ فأنا الیوم أحيد عصائبهم» وسيد رکاثبهی وکلمتهم الفريدة ومادتهم 
السعيدة؛ بل أنا البارقة الطالعة في سیاوات شئونهمء والنقطة المضيئة في بآبئ عيونهم. 
والنغمة المنطقة على لسانهمء والنكتة الصادرة عن تبیانهم. والرفرف القائم في سدرة 
عرفانهم» والسطر المنصوص بديباجة عنوانهم» وتلك هبة الكريم القديم» البر الرحيم 
«ختص برحمتّب من شاه وال ذو الفضل الْعَظِيم» [البقرة :۰ هي هذه 


شارقة أبر زتها بارقة» وتحفة قامت ما نفحة والله الستعان. 


الشیخ عبد السمیع قدّس سره من إيداع الحكمة غير أهلها؛ لأن الحكمة إذا استودعت عند غير 
أهلها الذين لا يعرفون قدرهاء ولا يدركون شرف النتيجة المقصودة منها هملونباء فتضيع وتبقی 
في زوايا الكتهان محجوبة عن أهلها فتظلم. [قلائد الزبرجد على حكم مولانا الغوث الرفاعي أحمد 
ص .]4١‏ 


١ 5 5‏ رفرف العناية 


[مطلب في وصوله ءي فرية « متکین»' 


وزيارته لجده السيد عر الدين وآله القر الميامين #5 أجمعين] 


(۱) قال سيدنا الرواس: متكين هي قرية خربة فيها قبر سلطان العارفين بهجة الأقطاب المتمكنين صياد 
أفئدة السالكين قائدهم إلى حضرة القرب نولانا الأميننولآنا الكو السيد الكبير الصياد «أحمد عز 
الدين» رضي الله عنه وأرضاهء وبلغه النظر إلى وجهه الكريم كما يحبه ويرضاه. فوصلت ذلك 
الرحب الأنور والمقام الازه ودخلت من باب تلك الدائرة الباهرة» والساحة الزاهرة» فاختبط 
ذلك المقام الجليل بمعامع الجلال» واختلط بمطارقاتها لوامع الجمال» ولمعت بوارق روح كانت 
كالسيف انسل من غمده. لا كالميت في لحده» فكدت لدهشة الجلال أن أسقط على الأرضء وكدت 
لما تبعها من بهجة الجمال أن آنیه بشطحي وزهوي عن أداء الفرضء ورنّت نوبة البشارة» ودنت 
رموزات الإشارة» وقام من غابة ذلك الليث الفتاك وفد البركة مستقبلاء فا عرفت آنا الموفود عليه 
أم المستقبل إليه» وجذبني جاذب الأبوة من أطواق أفنان البنوة» وسمعت من من كل أطراف تلك 
الحضرة السهلة صوت - أهلاً وسهلاً فطرت هذا ععجلاء وقد كنت أتخظى للهيبة مهلاء وزجني نور 
القبول عند الوصول فزجيت به ووقفت بباب الحضرة وقوف الحاذق المنتبه» فارتفع السر الحجابي 
عن صندوق انكشف عن سيدين کعروسین على منصتین» أو ملكين على سريرين ما آشبههیا في وجه 
ذلك الرحب بالمقلتين الكحيلتين! أو الدرتين المتوقدتين إذا رأيت شيخين عظيمين؛ أو غوئین 
جامعين. بل سيدين شريفين حسيبين نسيبينء أو قمرين في برجين أو سيفين أصلتا من غمدین: و 
علمين على العلمین؛ قرت بجالما العین؛ وزال البين من البین.ووقف العبد الواحد آمام الائنین 
السيدين» ونشط عقال همه حضرة القلب حالة حلوله بالحضرتين» فأخذت في ذلك الموقف 
استكشف غطاء السرين عن شهائل الأمامين» فرآیتها مثل ما نقل عنههما صحت الرواية وهي هي 
وثبت ابر وهو هوء ومرقد السيد «الصياد» هو المرقد الشرقي ومرقد ولده السيد «صدر الدين 
علي» الرقد الغربي» زيتونة لا شرقية ولا غربیف بتولية فاطميةء سبطية محمدیة عابدية باقرية. 
جر اق م ر جد واف اعبار ات قرفا را تفت سا زوه 
وطالت وا أن تطاول في العرض والطول» واسترسلت وشأنها الاسترسال وشأنها فجدها الرسول: 
وتحدرت من الفلك الأطلس وهاتيك القباب» فأبرزت سابحة شعشاعية فوق هذا التراب» مدها 
حال أبي تراب» وضربت بخلخاها بساق المجد. فتصدرت في طرفي تهامة ونجد. واستقلت همة 
الطالعين في المطلعين بكبكبة سلطان سانحة الامام أبي العلمين دوحة فنون الفتوة المغلغة بأفنان 
الروة وصحائف أسرار الكتاب المتلوة» بغرف مدارس النبوة» وسبحان الله! حنا على السيد الكبير 
الصياد حنو فاقد علي فقيده ووالد على ولید. وكدت لا شارفني به من نظر الحئان أن انطبع بعينه 
الكريمة» وأن تتحد ذاتي لما جاذبني به من شفاف الرأفة» بذاته العظيمة. [البوارق ص ۱ ۳]. 


رفرف العناية ١6‏ 

دخلت بعد بريهة يسيرة (متكين) وهي قرية خربة من أعمال حماة كانت تحسب في 
أعمال المعرة» فيها مرقد سيدي اد الأمجد القطب الكبير السيد عز الدين أحمد الصياد 
فتمليت بزيارته. وأخذت القبول من يد عنايته» وأتحفني بالبشر والبشارة» ونشر لي علم 
الإسعاف بكشف رموز الإشارة» وانجلت لي هناك بوارق الظهور في آیراج الخفاء. 
ودارت عل كئوس المدد مترعة من شراب الصفاء فانبلج صبح العیان» من فلك قبة ذلك 
الإيوان. ولاح لي والحمد له نور الإسعاف؛ وبسط لي بساط الإتحاف» ودارت دمدمة معان 
انطبعت في القلوب. کا هبطت من سیاوات الغيوب: 

«بسم الله إذا رفعت القاف» و جردته في نصبه عن إدغام الاختلاف» وكسرته منتصبا 
هناك على أقدام الاختصاص. ومددته بواجب الإخلاصء. وشكلته بشكلة الاتصال. 
وصنته من إقلاب الانفصال. فهمت من نون تنوينه السر الصون. والعقد الکنون وانجل 
العتم بالنور» وقرأت صحائف السرور» وکمل مشهد الاشارة بتحقیق البشارة» ولمعت 
من طوالم آبراج النح الأزلي حقائق العبارة» وبدا لك طالع الفجر من قلب اللیل البهيم» 


وا ۲ 


وان بكل شیء عَليم [البقرة: ۲۸۲]. 


00005 رفرف العناية 


[مطلب في وصوله 85 بلدة (خان شيخون)] 

ثم سریت منها إلى بليدة صغيرة هناك اسمها: «خان شيخون»» فيها لنا المنار 
اللامع» والبدر الذي سیملا بتلألؤ ضوئه قباب المطالع» وارث حالناء وکنز صنوف كالناء 
ونتيجة بیتنا العمور» وطراز علمنا المنشورء وهذا السر المصون والمعنى الذي هو في ضمائر 
الحكمة الأزلية مكنون: طرقت الدار المستودع بها هذا العقد الثمين» والنوع الكمين: 

دار بأعلى البليدة بابها قبلى الوجهة وفي هذا معنى؛ فدخلتها وقد وجدت رحبا وبا 
من صاحبهاء حسن بن علي بن خزام بن علي آل خزام صاحب حيش» ابن حسين برهان 
الدين آل خزام البصري الأصل الصيادي الرفاعي النسب. نزيل بني خالد بديار حماة» ابن 
عبد العلام بن عبد الله شهاب الدين الربعي الكويتي البصري الأستاذ الكبير ابن محمود 
الصوفي بن محمد برهان ابن حسن" دفين الشام ابن محمد شاه الرندي ابن محمد خزام دفين 
الموصل ابن نور الدين بن عبد الواحد ابن حمود الأسمر ابن عبد الرحمن شمس الدين ابن 
حسين العراقي ابن ابراهيم العربي ابن حمود بن عبد الرهن بن قاسم نجم الدين ابن 
محمد خزام السليم ابن عبد الرزاق ابن شمس الدين محمد بن صدر الدين علي بن القطب 
الغوث أحمد الصياد رضي الله تعالى عنه. 

شل اتقو اک لته ساطان الا فن معا نس رل شتا 
السید أحمد الرفاعي رضي الله تعال عنه» وابن عبد الرحیم بن عشان بن جسن بن عسلة بن 
حازم بن أحمد بن علي بن حسن بن محمد الهدي ابن محمد أبي القاسم ابن الحسن بن 
الحسين عبد ال رحمن ابن أحمد الصالح الأكبر ابن أبي محمد موسى الثاني ابن إبراهيم الرتضی 
ابن الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق بن محمد الباقر ابن الإمام زين 
العابدين علي بن مولانا الإمام الحسين شهيد كربلاء ابن الإمام الأعظم سيدنا علي كرم الله 
وجهه ورضي عنه» رَرَقَه من سيدة نساء العالمين» بضعة سيد المرسلين السيدة فاطمة 


(۱) هوالملقب بالغواص #ه وضريحه بحي الميدان مشهور یزار ويتبرك به. 


رفرف العناية ۱:۷ 
الزهراء النبوية رضي الله تعالى عنهاء بنت خاتم النبیین؛ وحبیب رب العالین سیدنا 
وسندنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم» وقي الدار النوه بذکرها لنا 
شئون» وسر مکنون» وهنا أقول مشيرًا لتلك الشئون» والأسرار التي تجيء من العنايات 
بفنون: 


ودار اق وم كرام ألِفْْهُم 
وتنبَلِحُ الشمس التي ضمتها الْطَوَّتْ 


و مطوي و الغا 
ونخل إِذَا فى فُسحَةٍ الرّمس تخت ال 
برجم عناقائل الغیسب یرّنا 
نيِصْمّتٌ منّا ناطق الجنس ظاهرًا 
یقوم لنا من هذه السذار رَوْتَقٌ 
5 5 7 ۶ ,م 
يُرَفْرِقٌ عنا الرَّاحَ من حانة الهدّى 
و 
سوسس 


وشأن آراد الله إغغلاء 


به 


وماعَلِموامة متي الذي آن أعلمُ 
سیر منهساللریسات آنجم 
وبظهرٌ من هذ الطراز الم 
بِسِلْكٍالمكُرّماتٍ وی نظم 


وم و وا واي كه رو 2و 
وتبهت حساد و حرس لوم 


فيزهو, 


ببق ويُلوَى بالعّجاج ميم 
ويکر ذو جخد ویطرّب مُغْرَمُ 
معان شکوا وافوی ب کلم 
وينشرٌ ماتطوي وعم ارجم 
وباط في ؤج و يانم 
له من شون الله في الکون طلسم 
وک اس التَّجِلُ بالاشارات مُفْمَمُ 
ويانعم بحر با مماني مْطمطم 
آطيف بيا الغيسب في الهلم بحم 


له الأمر جل الله يتقضى روبجم 


۱:۸ 


كأني بسذي الدار المنيرَةٍ أخرّججت 
انول الشهباءِ منها بقيّة 
کأل ومن تلك البقيِّةٍ واد 
كسان بهوالعارفونَ عصایب 
كأ وني جیش الام سس 
كان ونی السروم ارف انق جل 
فيال ال سا بسا ارو اه تشه 
وبا هم اتسار عَو اف نی 
راق ة مني الستریر؛علیا 
بت طاعّة الابال والسونْ قد أَنَى 
ووا 5 بعد بعد وأَرْعَدَتْ 
وهاهي جُند الله ارت بحَلبهة 
فقل حي الحسّادُ يبدو خائ 
وصختم لسدنیاکم ونح فلونا 
أخذناعن الغوث الرّف اءيٌ حالّنا 


ٍ 7 و 
وغایتتا زكر صميم وة 


رفرف العناية 
رجالا تراع الأشد في الغاب منهم 
وجودٍ هی والسَّطْرٌ في الوح رقم 
لن مه التوفيكقٌ بالسرٌ ترسم 
ارفا للقومفي المَأوِ شل 
تفا ه كاس اقب ول نززم 
لاب اب آقوام سث فلوم 
ب|شراج أسرارٍ من الطشس تیم 
وي بلح من تسج الجسال الم 
شذا الق رّب من هذا الجمى أتَنَسَّمُ 
نسری الود فلا والمجبٌ میم 
وجاد کرام ا حي وال آ کم 
حاب الأماني ف الربیع تم 
ِفاءيَةٍ آنسف السوارب زغم 
هجَشتَم وحرب الله آتدر نکم 
نت فم حب الله والله بعكم 
وذي روخه نی اسر منا تنم 


کےا شد افادي ا ار 


رفرف العناية ١‏ 
ون ذکر طه بسالولوه واننا عََِوِْصلدفِمَوفسَلَهُ 
فلله من أب عظم قلبه؛ وأقبل عليه بالقبول جبهء وأيده بمحض الدد ربه» ورفعت 
أعلامه» وعظم مقامه» ولله من طلسم سَيفّكُ أغلاقه إبّانه» ويحل أرصاده أزمانه» أحكم الله 
حكمه البارك الأمون في هذا الصبي الذي درج يشب إلى الأربع من أعوام بروزه» من 
ضاثر كنوزه. 
[مطلب قي مبشرة نبوية بوارث المصنف دك واسمه وکنیته. وهو حمل يي 
بطن أمه؛ فرضي الله عنه وعن أمه وأبيه. وعن شيخه ومحبيه] 
وقد شرت من حبيبي یلق به وأنا في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام وهو حمل في بطن آمه. وأمرني بتكنيته؛ فلا صدرت الإشارة کنیته فنوديت: «أنت 
ي کنیته» وأنا بي سميته»» وهو علم لا يطوى. ووجه لا يخزى. وعز لا يميل» وبيت لا 
بهدم وسحاب خير لا ينقطع إن شاء الله فأهمت تاليا - بسم الله الرحمن الرحيم نا 
أغطيتلك الْكَوْثْرٌ * فصَل لِرَيِك وآغر* (رت شَانِكَلك هو لاب [الكوثر:١-],‏ 
آغرف من ذلك البحر الاي الطمطم. وأفيض إلى عبد الحضرة الذي أتحفناه بهذا الطراز 
الروحي العلم فجرت الإفاضة سيّالة» وفاضة العناية هطال وربك یفعل ما يشاء» عمّنا 
الكرم المحمديء وأغرقنا الفضل النبوي فخشعنا إجلالاً لعزة قدره وسطان جلاله في 
منصة حاله» صل الله عليه وعلى آله: 
واا ي ورین اال 
وتداعيناشكارى واه وى شىء جیسب 


ونا ًيالارَى ‏ ضسمن آسواب الولسوغ 


وا جا 2 ام وعتنس‌الکانسات 
وانط شنا يام وشجودوركسوئع 
رم مادعنا «السيبياراك ال 
والقٌوى انا لفتینسسابافسضوم 
تست ال كا وا ا 
وى ارف آیفا باللذي تطوي السضلوغ 
دمتم‌الركبانوجدا بلقي وح ضور 
وتلا الملل فوا 1 ف وجوع 
وا ان ا وبنائ2رَرالف رام 
ولسيزناوائطونا حي جرا الر(جسوم 
ب رالاق ويي بعغبيسد أن طقال ال ر 
و اا مسالسامنهمُجسو] 
همان ری عرفتهساالیسارفون 


واعجب لسر الله؛ فانی أودّعت بعناية الله في هذا الغصن الورق وافلال الشرق؛ 
حالاً من حال الدد. ونفحة من نفحات القدس! وسینتج الله منه إن شاء الله آشجازا 
معمر ۵ وبدورًا مقمر 5» وسیطلعه في فلك العنایه شمسا طالعه. وبارفه سر مدیه بالفتوح 


رفرف العناية ١6١‏ 
لا معة: ارت الله لا یخلف المیعاد» [ ال عمران:9]: 

مسا خاب من آنا بالطریق ناو آبداول نکش علیه لسواژه 

نب أیٌ شری ال ضطفی ل وار صدق الرسول وص دكت أَب اوه 

وبعد أن أخذ الدد مستقره واستودع مجتذبنا الغيبي سر السرّة سرت على بركة الله 
إلى (حيش) قرية 1 من أعمال المعرة فيها قبر السيد على آل خزام الذي مر ذکره. في نسب ابن 
عمنا المولى الكبير القلب الطاهر ال المعان من الله باياته وعناياته حسن آل خزام 
صاحب (خان شیخون)» ووالد كنز سرنا نت الذي نوهنا بإشاراتنا بشأنه وذكرناهف 
وبرموزنا عنیناه» وبحالنا الامی عنام ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

[وصول الشیخ حبش وزيارته للسید علي آل خزام ب] 

وقد وصلت «حبش» وأنا مجذوب السرّ إلى ذلك القبر أعني: قبر السيد آل خزام. 
عليه وعلى أسلافه وإخوانه رضوان الملك العلام لمعنى رباني أقامه الله تعالى فيه. ولطور 
نوراني» کمن به وسينشره الله ويبديه» فان بيته بيت ينبت الله فيه شجرة المجد لبيتنا 
الامدي؛ فتبرز خلقا جديدًاء وترفع لواء من قبة الغيب يرفع منصور الخال سعیداء لا 
تخبطه خوابط الأغراض الدنيوية وان لاحت منه للعیان؛ ولا تلويه عوارض الفتن في طيه 
وس ه - کف كيف زمجرت - وظهرت للعيان» شغل أهله الله عمّن سواه فيقوم قائمهم بالحق 
للحق. ويتعلق بالخالق منفکا عن الخلق» ویقول اخاحدون والحاسدون: (إنه لفتون») 
فیقول له وارد الانتصار الربانی: (قل الله کر هم فى وی یعون 4 [الأنعام :۹۱ 

یب تل الجب یسوی الذي ألقَى ب هعِلَلَه 
مسق ال اکتا كل قلب فنه ماشنله 


عقد وارد الحبء إذا قر في القلب. أخرج غيره على أنه سکر تثمل به الروح فتغیب 
به عن کل ما سواه» تطيب به السريرة» وتعذب فيه الصیحه: 


۱۲ رفرف العناية 
تیل ی صخت لذشكر فلت إن صصخت صحوت 
طَابَ لي في ال موي ووجسودي إِذ سوت 

وله صياح» من فؤاد ملتاح» تخطفه للحب لواعج الوله فيكون أنينه عليه وله: 

طَارَبالْقَكبالمهيّوين كِنهللجِبٌزفروَلَة 
نا وَالآَخبَابُ منوَّلَع كُْنَابكِيعَليِووَلَة 


هكذا طراز المحبين لله لا يعولون في الشئون إلا على الله» يحبيهم إحسانه. ويميتهم 
هجرانه» وهم في الحالين المحبون» وبعضهم الحبوبون يقع هم الهجر هجر امتنان لا 
هجر حرمان» وتحضل هم اللاطفة. تحت حجب الکاشفة فينْشَرٌ أحدهم ويطوى» 
ويموت ويحيى: 


مر ت ۲ برا م 9 و 


م 
ی 


اله ۳ 

عود حسن . 

انجلى لي طراز قالب السيد على آل خزام - طاب مرقده - على ما كان عليه في 
الدنياء فا أشبهه خلقا بحفيد ابنه أخينا وادي المكارم أبي البركات حسن آل خزام الصيادي 
الخالدي - طيب الله وقته بنعيم المدد الامي وأراه الفتح السرمدي حقائق الأشياء كا هي 
- فعطف عل وتوجه بكله ال عرفت أنه كان من أهل الميام بالله تعالى» وله بارقة روح 
قوية الظهور بيت حاها معمور؛ وهو من رجال الصف الأول المهيمين أهل اليقين. 


وانفسح لي مشهد هناك: فرأيت أن الله سیرفع له روافا يطوف به الزائرون» وتقر به 
العيون» ويرجع إليه الموفقون» ويقوم له من طراز المدينة الطيبة حال فيكون كالكير ينفي 
ا لخبث» وما تلك بقاعدة مطردة بل هی ضابط. 


رفرف العناية \or‏ 

فمن عرجت إلى الدنيا الدنية همته. وانصرفت إليها نيته» قطعه ببأس حاله عنه 
وأبعده من وإلا فمن طابت سريرته» وأضاءت بالصدق بصیرته. يروح ويغدو وصاعه 
ملوء الظرف من عنايته» ويمكث بنفحة الحال الرباني تحت رايته «وَإلى الله الْمَصِير» [آل 

ر ٠.‏ 7 ۶ . و مه ۰ 1 کے L۶‏ ۳ 
لله في حسيش عبد في حَظيرَتِهِ ‏ طور الجالٍ نجل غير مطموس 
5 و 5 ۳ وس ۳ 3 

أغطى ايام له نورا بل بير حال ميل الطرز مأنوس 

وهناك؛ فکلفتتی روحه بارشاد بقیته فبشرته وذكرته. وأسررته وسررنه» فطاب 
جناناء وطاب رحاباء وقال: نت شيخ الز مان بل عليك العلوم المحمدية. افاصه من 
لدن الحضرة الربانية»؛ فقلت: أنت أَمِىّ فمن أين لك هذا التعبير؟! 

فقال: هذا لسان القلب الذي كان منعقدا بحجاب القالب. 

قلت: بلغني عنك بعض كلمات من الشعر ملحونة. 

قال: خذ منها العاني فهى صحيحة. 

قلت: ما ظنك ستك؟ 

قال: بشرني الخضر ات بروز البركة فياضة منه حتى تعم الأقطار بالنفحات 
المحمدية الأحمدية. ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

قلت: والامر كذلك في صحف الإفاضة المورّئة لأصحاب مقام الغوثية الکبری: 
نص عليها الأئمة رجال حضرة الحضور المحمدي عليهم رضوان الله وتحياته. 

فقال: وما مفتاح هذه الركات الوافدة. والعنايات الواردة الا يدك؛ طبت عضرا 
ومغيبّاء وعظمت مودنا وأديًا وألان الله لك حديد القلوب. وفتح لك بمفتاح المدد 
المحمدي أغلاق آسرار الغیوب. حتى یرضی لك جدك بد انتهی. 


١6‏ رفرف العناية 


فكدت أطير سروزا؛ وطال مطال تلك المكافحة في حظيرة المحاضرة وطاب القام 
وانطوى بساط ذلك المشهد بحسن الختام» وسيرينا الله إن شاء الله من عجائب المواهب 
الى من عن ذلك المحضرء ما يسر خواطر المحبين» ویقهر احاسدین» وان الله مع 


وانبجس لي من حظيرة الجمال هناك نور مشهد نبوي» آخذني مني» وصرفني عن 
الكون وعني» ثم توارى فكدت آموت. وقام لي من وراء طارق الخال قائم حسّاد من 
النکرین المفتونين» فقلت بلسان الولوع وكأني آکتب من مداد الدموع: 

عَلَتتي اب با مدا انب وا تزفق وال مطایي وّاضوی فد 

مت نی عرسا وافام وی فلي وَعَبْنِي آضتی طَوْقَهَا الأَرَقْ 

سابل لو بانتنع اللج َل حَحذي وتنيي لّهفي سره بل 

إني من القَوْم أضحَاب الولوه وم كأتبُم لِلبْكَاءٍ الخض قَدْ خیقوا 

نَدْ َكَرَت وَجْدِيَ اذل عن حَسَدٍ وَحَايِلُ الَسْكِ قد يشذ وّبه البق 

ثم برز بعد ذلك نور المشهد الأول؛ فوق ما كان. وعليه حلل الرأفة والحنان فقلت: 

لاع اليب ولاعجسب كَهْميَّكَِمْفَضْلاوَمَبٍ 

ون وازی بابلا ينا لجح رانب 

وق تفه یه بيجلل آفسل اسب 

نرتي هروث نف سم خضزت نی طي السَبَبْ 

بت حتی قال حت ادي السُكُوْتٌ من الاب 


11 م ۳ عو 2 م ۶و م۰ م‎ E 
فلويت ع لهم يي ورفنعت عزمي بالطلب‎ 


رفرف العناية هه ١‏ 
وخرت عاداق فلا تل صد لدي ولا ارب 
کب الالهل الما مز قدماف کر 


2 1 > وى م ۶ م 5 3ے ۳ م سے .میم ۰ 


3 و 
ع 2 م و 8 نم 7< ا ۳۳ ۰ ® 
سے 1 5 0 موه و 7 4 ی 1 2 مر ی ل 


[وصول الشيخ 4 قرية «كفر سجناء» 
واجتماعه بالسيد رجب المحمدي <] 
وقد انتهی السیر من «حبش؟ إلى قرية بمغربها تدعى: «کفر سجناءه؛ فیها أحد 
آحفاد عمنا العارف الکین» السید حسين برهان الدین؛ آل خزام الصيادي الرفاعی الذي 
سبق ذکره - طاب ثراه» وتوالت عليه رحمات الله - ألا وهو الول الموَلّه بربه» الستانس 
بحبه» أبو الأحوال السيد رجب المحمدي الصيادي شيخ الخرقة الرفاعية» ومحبوب 
الحضرة الأحمدية, وما قَدمتٌ القرية إلا واستقبلني مع جماعة من خلّص أشياعه» وصالحي 
آتباعه» وحين رآني ضمني إلى صدره. وباشرني با في سره. ونوه بشأني لجاعته تنویها 
صريحّاء وتكلم على منزلتی بلسان كشفه کلام صحيحًاء فعجبت لا آبرزه الله تعالى فيه من 
الكشف والفتوح. وما جلاه بمظهره من لطف الطبع والروح» ونمت في رحبه تلك الليلة 
ریض السريرة. أستجلى من كشوفاته كواكب منبرة وقد رددنا الخبر إلى منبعه» وأرجعناه 
إلى موضعه» وكتمنا ذخائر الأسرار في مكانهاء وحفظناها إلى وقتها وزمانها. 
[صفات أهل الحسد والنفوس التي أمرضها الغرض] 
ويا لله منها من شئون تثير حسادا؛ وتقهر أوغادًاء وتصلح أسلوباء وتمتح قلویا؛ 
وتطهر نفوسًاء وتمحق بساحة الغيب رءوسّاء وتظهر من أرصاد المدد الطلسم کنوزا» وتحل 
من شكلة الحكم المضمر رموزَاء فا أعجب ذلك من شأن فيه جلى نمط الوراثة الحمدیت 


۱۹ رفرف العناية 


والنيابة الأحمدية» لا يجانس آرباب النفوس المنحطة عن القرب. البعدة عن الرب یقوم 
بحملته الشريفة صاحبناء الذي تحفل به مواكبناء وتبرز في ساء عرفانه كواكبناء وتنبلج به 
أيامناء وتنشر بسببه في الأقطار أعلامناء حتى ی حقدًا عليه قلوب مطموسة» وتتهاجم 
بغيظها عدوانا عليه نفوس منكوسة: هذا يختلق زورّاء وهذا ينفخ طيشًا وغروراء وهذا 
يقيم لرأيه قائم عل وهذا يوطد لأكاذيبه البراهين والأدلة. 
[صفات أهل الحق] 
وأهل الحق قلومهم تعرف الحق؛ فهو معروف لدم غير خاف علیهم ولا بقیم الله 
للجاحدين وزناء ولا ينشر لهم في فضاء العقول معنی» ويأخذ حق صاحبنا بالترفع من 
حضيض الضعف إلى أوج يافوخ القوى. وكذلك سر الله المضمر فى الحق. إذ الحق يبرز في 
كِنّ الحطّة ضعيفًاء ثم يعلو ويصير قويًا. 


والباطل يفجأ الأبصار هابطًا من العلاء الوهمي قويًا؛ ثم يسقط إلى الحضيض 
الأدنى معنا ثم يصير محوقاء ویقول له هنالك فائل العدل: جاء ألحق وه 
لمر 2 مت ای سس 7 
لبط ان الْبَطِل كان زهوقا» [الاسراء:۸۱]. 

[طريق أهل الله تعالى كله دين ويقين 
ووفوف على حادة السنه السنیه الحمديیة» ومعرفه فدر النبي جَید | 

وسيأي لنا کلام یتضمن نصًا قاطعًاء ونورًا ساطعا يصرّح بحکم طر یتنا ویفصح 
بسر حقيقتناء فان طریقتنا هي طريقة الصطفی ی وحقیقتنا العمل بأعماله والتحلي 
بأحواله صلوات الله عليه وعلى آله ورجاله. 

وق را له را سامت لوس الد الد نها ات راما ها 


والأبيض والأسود. والرفيع والوضيع إلا في حدود الله وحقوقه. 
من أغراض الأكوانء وم يلحقه غبار تفرح به نفوس أهل الحجاب. 

وانا کله دن ویقین ووقوف غل جادة السْنة نی واشتخال بتهذیب النفوس 
الفاسدة والنفوس السقیمة» من طریق الأمر بالعروف والنهی عن المنكرء والتعاون على 
والعمل سنته ؟ طلا مرضاة الله تعالى» وفناء بمحبة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهنا 
غاية الموفقين» وبغية الصادفن وان الله مع المتقين. 


م١‏ رفرف العناية 


[وصول المصنف دب امعرة اللعمان» ۲ 
واجتماعه بالسید أحمد بن مصطفی الجندي وثناؤه عليه طْ] 

وقمتٌ من «کفر سجناء» أحمل من نشر لطف السید رجب وحسن حاله مسکا 
شذیاه وأنشر من رفائق أحواله تشر | عبهرياء و ازل حتی وصلت ال بلدة: امعر ه 
النعیان»» وهي بلدة صغيرة معروفة في الشام» والسلطان الروحاني فیها لحضرة سیدنا نبي 
الله پوشم بن نون عليه وعلى آبائه النبیین السلام وعلى نبینا الاعظم - في طرازی البدء 
والختام - آفضل صلوات اللك العلام. 

وقد دخلت الجامع الکبیر في البلدة وکان الوقت وقت الظهر» فهرع الناس 
للصلاة؛ فکان في الصف انبی رجل اجْتَدَبنْهُ ال همتی بجاذبة الس فوقف لدي وصل 
ونم صلاته خاشمًا قانيّا خاضعًا له عالا بأركان صلاته وأحكامهاء وأسرارها وآدایهاه 
فلا أتم دعاءه وآراد الانصراف حَتى من قلبه سر علّ؛ فحدّق بصره بکلیته إل فأخذني 
بيده ولم يتكلم فقمت معه حتی إذا وصلنا إلى داره وهو في دهشة فجلسنا قلیلاً وأتى 


ثم خرجنا» فأخذ بيدي وأتى بي إلى زاویته» فجلسنا هناك وقد طاب الخاطر 
وانفسح المجلس؛ فرأيت فيه حالاً من حال الصدق» وشأنا من الإخلاص. ومزيّة من 
العمل الصالح ونورًا لماعَاء ووجهّا مبارگا؛ وسرّا طاهرّاء ألا وهو السيد أحمد بن مصطفى 


(۱) العرة أي: القديمةء والمعرّة اليوم محدثة» والنعمان هو النعمان بن بشير الصحابي اجتاز ماه فیات له بها 
ولد فدفنه وأقام عليه» فسميت به» وفي جانب سورها من قبل البلد قبر يوشع بن نون عليه السلام 
في برية فا قيلء والصحيح أن يوشع بأرض نابلس وبالمعرّة أيضاً قبر عبد الله بن عمار بن ياسر 
الصحابيء ذكر ذلك البلاذري في كتاب فتوح البلدان له وهذا في رأبي سبب ضعيف؛ لا تسمى 
بمثله مدينة والذي أظنه أنها مساة بالتعان» وهو الملقب بالساطع ابن عدي بن غطفان بن عمزو 
بن بريح بن خزيمة بن حلوان بن عمران ابن الحاف بن قضاعة وهي مدينة كبيرة قديمة ماؤهم 
من الآبارء وعندهم الزيتون الكثير والتین» وهي من بلاد الشام. 


رفرف العناية ۱5۹ 
تک نت ات سک تس تست 
الجندي» ثم الصيادي شيخ السید رجب؛ فاکملته بنفحة قدسية أفيضت ال وتنزلت بيد 
العون من حضيرة الفتوح عل وأبقيته بطلسمیته حفظا للامر. وكا لل وله الخلق 
والأمرء والیه المصير. 

وقد طفت على مرافد الصالحين الذين هم هناك ونم أن مهم وحصلت لي 
بركتهم» والحمد لله رب العا مين» وهنا عود حسن. 


رفرف العناية ۱۱ 


ويصير إلى الشرع الشریف أين صارء «وَآله وَل آلْمُئّقيرت» [الجائية: .]۱٩‏ 

ملخص أصول الطريقة العليّة الرفاعية : 

صحبة الشيخ الصالح الكامل العارف الذي ينهض بحاله ويرشد بمقاله قال تعالى: «وَكُونُوأ مح 
آلصدقير) [التوبة:۱۱۹] أي: الذين ؤصَدَقوأ ما عَنهَدُوأ آله عليه [الاحزاب:۲۳] 
وقال 25: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من خالل». 


5 ات ا ص ود و شام کے هسم و دي روصي - کم ٤‏ 
وبعد الصحبة البيعة في الله قال تعالى: إن الذي م يبايعونك |نما يبايعورت الله ید آله فؤْق ایدم 


[الفتح: ۱۰]. وقال سيدنا عبادة بن الصامت فف: بايعنا رسول الله # على المع والطاعة في 
العسر والیسر والنشط والکره ونقول الحق حیث کناء ولا نخاف في الله لومة لائم. 

وقد ثبت أن الصطفی #6 كان يبايع أصحابه؛ وقد أمر الله الأمة بالقيام بحقوق العهد جل من قائل: 
«واوفو بعهد آله ٳڏا عهدثر ولا تنقضوا لین بَعَدَ تجیدها وقذ جَعَلتُمْ آله يڪ 
كفيلاً» [النحل:۱٩‏ ]» وقال سبحانه: «إِنّ الْعَهَدَ کارت مُسْعُولاً» [الاسراء:۳4]. کل هذا مشير 
لترك الخيانة وللتحقق بالامانت والوقرف مع الصدق وأهله. ومن أصول هذه الطريقة لبس 
الخرقة. 

صرح العارف بالله الشيخ عبد الوهاب الشعراني أن الجلال السيوطي قدس الله سره صحح لبس الحسن 
البصري الخرقة من الامام أمير المؤمنين سيدنا علي - كرم الله وجهه- ورضی عنه. 

وقد سبق الكلام على خرقة الإمام الرفاعي وهي العامة السوداء؛ وفيها سبق بلاغ كتابة سند سلسلتهم. 
وعلى ذلك أطبق المحدثون وعلاء الدين. وقالوا: الإسناد من الدين. وتقدم من هذا ما فيه الكفاية. 

ومنها وهو لب أصول هذه الطريقة وذلك التمسك بالكتاب والستة والذل لله. والانكسار لعظمة 
سلطانه والحيرة فيه حيرة تعظيم لا حيرة شك والافتقار إليه وأدب ذلك عدم نسيان الله سبحانه. 
والشفقة على خلق الله تعالى فان خير الناس من ينفع الناس وفي الخبر الأصدق: «الخلق كلهم عيال 
الله وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله» والتجرد من دعوى الفعل والقطع والوصل فإنه لا يضر 
وينفع ويصل ويقطع ويعطي ويمنع ویفرق ويجمع إلا الله ودوام الحضور في العبادات والمراقبات 
مع الت وهو مقام الإحسان. قال رسول الله : «اعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك؛ 
وإبدال كل خلق سيئ بخلق سني فإن الحلم بالتحلم. والعلم بالتعلم كذا أنبأنا رسول الله و 
فيقلب المريد نفسه. يقلب سوء الخلق إلى حسن الخلق والغضب إلى الحلم والبخل إلى السخاء. 
والكبر إلى التواضع. والخيانة إلى الأمانة والجفاء إلى الوفاء والغدر إلى الصفاء. والضرر إلى النفع 
والدعوى إلى الوقوف عند الحدودء والشطح إلى الأدب والخوض بالأقاويل المكفرة الكاذبة التي 


۱1 رفرف العناية 


اعتادها جماعة من آهل الزیغ والإلحاد کالقول بالوحدة الطلقة؛ وكنسبة تأثر الفعل إلى المخلوق. 
وأشباه ذلك إلى الخضوع لله تعالى» والانقهار تحت مرتبة العبدية ورد الاثار إلى المؤثر. 

ومن أصول هذه الطريقة أن يخرج المريد من وهذة الكسل إلى مساحة النشاط بالعمل مع تجنب الزلل» 
وأن يتجرد عن غرض نفسه ومرض طبعه» لا يريد فسادًا في الأرض ولا علوًا ولا بغيًا على حق من 
حقوق الّه» أو حقوق الخلق ولا عتراء وأن يكون عاملاً بكتاب الله مقتفيًا آثار رسول الله يي حافظً 
للسانه من الكلمات التي تسلط عليه مؤاخذة ظاهر الشرع الشریف. دائرًا مع الحق لا مع الغرض» 
معتمدًا على الله متكلاً عليه منصر فا على الأغيار» ناشرًا لواء العزم» شادًا مثزر العزيمة فیا يئول إلى 
الله تعالى وال نصرة رسوله عليه الصلاة والسلام قريبًا من أهل الحق بعیذا من أهل الباطل. 
خاضعًا لله خاشعًا لکبریائه لا يرى لنفسه على غيره مزية» ولا تأخذه في الله لومة لائ محبًا للعلماء 
العاملين» معرضا عن السفهاء الفاجرین» غير متعزز بالطريق على الخلق؛ وقورًا بلا كبر لا طيَّاشًا 
نی أحواله ولا فحاشا في أقواله» ولا متعديًا أمر الله في أفعاله»غيورًا في الدين» صعبًا على الزائفين 
والظالمين لا ينحرف عن الحق اتباعا موی نفسه. قال يِ: «لا يكون أحدكم مؤمنا حتى يكون هواه 
تبعًا لما جثت به». دافعًا لغرور النفس متيقظًا لخدع الشيطان يترقب مع طرفة العين الوت كا 
لأعماله يتخذها ذريعة المحاضرة مع ال قال تعالى: «فَمَن کان يَرَجُوأ لِقَاءَ زب فلِيَعَمَلَ عَمَلا 
صلکا ولا شرك بعبادة رتم أَحَدا [الکهف:۱۱۰]. ويستحيي في كل أحواله» وأفعاله من الله 
سبحانه وتعالى» يحب مشايخه ویعظهم» ويعرف هم منزلتهم ولا يجنح إلى غيرهم» ويعتقد ک‌اضم 
وفضلهم على غيرهم» ويحب أولياء الله كلهم جميعاء ويحد المراتب فيود القرابة ويجل الصحابة ولا 
يعلو ولا يغلوء ويحب لله ويبغض لله ويستمد مدد الله بواسطة رسول الله 5 علا بولايته عليه 
بشاهد قوله تعالى: التي أو بِالْمُؤْينيرت ین آنفیبم4 [ الأحزاب:1]. 

ويتخذ مشايخه وسائط لروح رسول الله 3# ويجعل الصدق والجد والاستقامة والمكنة في الاطوار 
والثبات في الحال والعزم في القصد الحسن» وسلامة الصدر وطهارة النية بضاعة في طريق الله تعالى 
لا يجحد برا ولا يذيع سرا ولا تك للحق ستراء ولا يكفر معروفاء ولا يقدم على الحق. مألوفا 
يرحم الصغير ويوقر الكبير ويكرم ذا الشيبة» ويجل سادات الناس وقاداتهاء يبعد عن شق العصاء 
ويجانب النفس وال هوىء ولا ينازع أولي الأمر. يألف الطاعة ولا يفارق الجماعة ويكون على الهمة 
صبورًا في المهمة» غير ضرار للأمة يشكر الله على النعمة» ويسأله كشف الغمة ينفر من الخائن 
ويوالي الأمين ويصدق الصادق ويكذب الکاذب. بارًا للوالدين وصولاً للرحم مراعيًا حق 
الجيران والأصحاب. ذا رفق بالفقراء. بذالا للإحسان حسب الامکان؛ طارحًا للحسد وسيئات 
الأخلاق مترفعًا عن الغي والشقاق إذا غفل ذكر وإذا أذنب استغفرء غير مشاد للدين» حسن 


رفرف العناية 1۳ 


أما طريقتنا السعيدة» ورقائق أحوالما الأحيدة. فقد نظمتها هذه القصيدة وقد 
ضمَّنتَهًا أسرارهاء وطویت فيها أخبارهاء وهي في ديواني الذي سميته - بالإذن المحمدي 
-: (معراج القلوب. إلى حضرات الغيوب)» وها هی بنصهاء والله يتولى الصالحين: 
طریقتتا للخارقاتِ وسيلة وللکف عن کل الوجودات یلم 


طریقتنا من أخلصٌ القلب ضمتها دا بسضیان الله يى وكرم 


طریقتتا من راح کم حکمّها بصذق على أهل القلوب کم 


ور 


22 .> ره 1 ۰ 
طريقتنا تنجي الفواد من الغوی ونحفظة من ره وت تلم 


طريقتتامأموتةالحالٍِشنة و مسضموئا في کل تقل ۸ ملم 


الظن بالمؤمنين داعیا إلى سبیل الله بالحكمة والوعظة الحسنة. بحسن إلى من یسیء إليه» ویعفو عمن 
ظلمه غير جحود ولا حسود ولا حقود. إذا نازع أو نوزع رد الأمر إلى الله وإلى رسول الله. 

یفضل امام طريقه وإمام مذهبه على غيرهما تفضیل آدب. ویری الائمة والصالحين كلهم على فضل وکمال 
وسداد في الأقوال والأفعال. ویری لائمته الر جحان لیقوم له في العمل وزن يرجح به إن شاء الله 
الیزان. يحسن العشرة مع عياله واله؛ ویعاملهم بالوقار والبشر لیصونهم من کل ما یسلط الواخذة 
الشرعية علیهم. ویفیم فیهم العيشة الوسطی, لا تبذیر مبطرء ولا تقتبر مضجر. ويرأف بخدمه 
وموالیه إن كان القدر آعانه بمثل ذلك ولا يضم وذا ولا ینقض عهدا؛ ولا يقيم على ظلم. ولا 
يطوي سوء نية لاحد من الخلوفین ولا یطلق لسانه بفظاظة ولا بغلظة ویملك غضبه وحفظ 
آدبه. ویعمل بأركان الطريقة وأورادها وأحزايها وخلواتها وآدابها تهذيبًا لللفی وقهرا للشیطان 
ويترفع بعمله عن الریاء ویری العمل لّه» ویری في التوفیق للعمل النه له ولا یتبجح بقول مفلق 
يزعم أنه من التصوف. یلتبس على السامم» ولا يقول بالشطحات التي تتجاوز حد التحدث 
بالنعمة قلّت أو جلّت. ولا يفوه بکلام يناني الأدب مع من ينسب إليهم الشطح إن کانوا من الذين 
علا حاهم وثبت كالهم. بل يترك آمرهم إلى الله تعالى» إلا إذا كان الکلام السند إليهم خالا لظاهر 
الشرع فإنه يرده ردًا بانّا معتقدًا أنه دس عليهم» ونسب بالزور إليهم؛ لأن الولاية هي الموالاة لله 
ولرسوله و في الأقوال والأفعال واه يتولى فيسدد برحمته أقواله. هذه أصول طريقتنا المباركة. 
و کف , ,الله ولًا. [الفر قان الدامغ ] بتحقيقنا. 


طریقتتاح ال النبيّ وطوره 
طریقتتا دق وزهد ورأقة 
طریقتتا أن لا بسری الرء نفسه 
طریقتتسا قلسب مایم وه 
طریقتا کر بلاعداعل 
طریقتتا أن لا نرّی الغيرَ ف اعلا 


...ار 


Ott 


م 2 
طریقتنادوی وشوق وعر 


عم ۷ ی پر 3 
طریقتشاجد وجهد ولوعه 


طریقتتا أن لانری الشق للعصا 
1 الم و وم 72 
طریقت‌اود مود 


طر يقد | أن : دهد انا کر ۰ 


رفرف العناية 


وعن یره للارقف ین مرجم 
ول ال السول وسح موم 
وفيها أخيرٌ الز کب فهو لد 
فنحنْ شکوت واضوی بتکلم 
أجل وبه السْلاك ترقی وتعظم 
ا اميل ترغم 
موارد أنفاس E.‏ وتنظم 
سوى آنه الرّحمن يُعطي ورم 
له الأمرٌ في الأمرين يُقضي ويَرْحَمُ 
وأصحابه والذّكرٌ للخير عنهم 
من القوم لكنْ شيِحُنا الفردُ عظم 
بمشرَيه إذ ناث العهدٍ يُقصَمْ 
وعيرة عين دمعها كله دم 
و خلسوة صد خالص وتکتم 
فان مولا الما ألرَمُ 
وأن نشدي اخسانا لن هو مسلم 
كه مر اهادي الرّسول المكَرَّمُ 


۱ و 2 > و 
بخير وأن نزوي الاأذية عنهم 


رفرف العناية 


طریقتتا محسو الرساء وطرحة 
4 موم E‏ ل 
طریقتتا أنْ نجذِبَّ القلب دانما 


۵ م اب 


طریقتت ان انم زّماتا 


طریقتتا أن نجعل السّرّ رقة 


طریقتنا وجةٌ مع الناس حاضرٌ 
طَرِقتنَا أناعل كل رَمسَةٍ 
ريقش ا بخ اف ایح 
طریقتا ان تفللا E‏ دم 2 
طریقتت ان دي اله شد 
طريقت اإكرام شيخ لينه 
طر NETO‏ دائےا 
طریقتتاهجر الكذوب وتر که 
طریقتا غسل الشواد من ای 
طریقك رَد الفراتة لذي 


34 1 1 رز 4 


ص ص 


فان سوال الحشر بِالصَونٍ ملزم 
إلى الله بل في ذکرو ت 
ونحنُ على مهد اللکتم فوم 
وفيها ُطور ال دق لله رقم 
وهل مُرْنَضى المخبوب إلا الهم 
وتللبٌ ب ؤكر الله لا یتلش ثم 


كما هو فهو اها هي العظم 


وحفظ نظام الصدق إذ نتكلم 


فمنهاججُهُ من جلّةٍ القوم َق و وم 


زاناس في فرش البطالة نوم 


۶ و 


ونبفض فيه من به الزیغ برسم 
وإِذلال مسن للشاس بوذي ويظلم 
ورحمة طفل انم الطفل يرحم 
بلاريّةوالله أغنى وأک رم 
وخ صَدوق هکذا القومٌ ألْرّموا 
ومن بعيووفقالهنَوسّمُ 


به السْرْعٌ يقضي في الأمور یبرم 


طريقتتا إن جاء بالصدق وارد 


لام 


طریقتتا من ربا الخد بالضا 


وس 


طریقتتا التسليمٌ للمُشِدٍ الذي 
طریقتتا اغراز من شاد نة 
طریقتتاآن لا نقول بوخ ة 
طریقتتا أن نحفظ الشَّرْعَ ظاهرًا 
ریق ا رَد لسشطوحاتِ كلها 


۳ 


طریقتتا أن يأخدٌ القلبٌ عم 
طریقتتا آن الکراماتِ ۸ تسزل 
طریقتتا أن الحوارقٌ همهم 
طريقتَا أن اوقد واج 


ريمش ا أن االبداياتٍ كلها 


هذه یتنا التي سَمَتا القلوب إليهاء وعوّلنا في المسير إلى الله عليهاء وهي طريقة 


المتمسكين بسنة سيد المرسلين مياد 


رقف العتاية 


نحك ماني أمرنا ونسلم 
به في الإشاراتٍالمَوامِض تلهم 
بِوَخُرٌمنَاأمرَنَاويْقَدُمُ 
لأخكامه التسلیم ف السر ا 
بازکن زنغ في الركِة دم 
ولا بخلول والمصية َعَم 
وهذاهوالسر الخفي املسم 
إا منه ال وَوّ یم 
ولو من هبوت السریح إِذ یسم 
وإن جاء طيشاغيره انكل 
بدي رجال الله تمدو وتنظم 
لمن کان حبّا والذي مات منهم 
ویفعل دهرًا ما یرد وجکم 


۳ ۹ ۰ 2 ۳۹ 
بت ضریف أمر الله بدو وختم 


رفرف العناية ۱1۷ 


[کلام الإمام الحمدی أحمد الرقاعي الكبير في السْنة الحمدية 
وهو کلام في غاية التحقیق في وعنا به] 
قال شيخ مشامخنا (مام الطریق السید أحمد الرفاعي ذك: 
السّنة الحمدية روح العارف؛ بها يقوم وا یقعد» وهي منار آلباب العارفین فان 
مُشیّد أركانها ورافع بنيانها َة م ينطلق عن اموی؛ بل هو جلجلة: ما راغ الْبَصَرُوَمًا 
طفغی 4 [النجم: ۱۷ ]. 
ولورّائه العارفین هذه الحصة من بركة انبّاعه - آرواحنا وأرواح العالین فداه. 


وقد روینا بالسند من طریقتی الامامین البخاري ومسلم رحمهم اللّه: عن أم المؤمنين 
ST‏ 


SG E SS 
2 اشد م مر ای‎ 2 02 ۰ e مو“‎ 
وقال عن افلكم بشتي و الخلفاء المهديين الر اشدین عسکوا ا وعضوا‎ 


عَلِيْهَا بالواجذه وا کم دنات مور فان كل مد دن بدعَة ةَ وگل بدعَة لاله زاد في 
روأيه: «وَكُلٌ لاو في الّاره. 


وعن أبي هريرة ف عن رسول الله و أنه قال: نخس ليث ناب الله وح 


ود 


اهدی هُدَى خمد وَس مور ماه" 


- اف رو 2 ره ود ”قي ری و 
وعن عطاء في قوله تعالى: فان تتزعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول 4 


(۱) رواه البخاري (۱۰/ ۰)۱۷ ومسلم (۱۱/ 4۰۲). 
(۲) رواه مسلم (۰۳/۱۱). 

(۳) رواه آحد (۳۷/ ۷۰ وأبو داود (۱۳/ ۳۲۷). 
)٤(‏ رواه النسائي (۱/ ۵۵۰ وابن خزيمة (۲/ 1۳۳). 
(۵) رواه مسلم (۵/ 4۰۳ وأحمد (4۰۵6/۳۱). 


۱3۸ رفرف العناية 


[النساء:94 5] أي: وإلى کتاب الله وسنة رسول الله با 

وقال الإمام السيد أحمد الرفاعى - رضى الله تعالى عنه - لولد بنته القطب المقرب 
أبي إسحاق السيد إبراهيم الأعزب الرفاعی قدس الله سره العزيز: 
رسول الله یا اتبع آدابه وأخلاقه وشريعته وسنته» ومن سقط من هذه الوجوه فقد سلك 


رفرف العناية ١54‏ 
ممن يخالف عهده الجامع المؤسس على الكتاب والسنة المحمدية الغراء] 
وقد مر والحمد لله ما حفن به من جانب جناب الرسول الاعظم َء وهو العهد 
الجامع الذي قامت به احجه وانبلجت به المحجة. فمن اندرج بعهدناء ودخل ساحة 
مددناء لابد,وأن يعمل في طريقه بأحكام ذلك العهد الكريم» والنص السوي القويم» 
ومتى خالفه فهو بعيد عناء بل وليس مناء وما أكثر ما رأيت من أبناء الأولياء والمشائخ 
أناسًا اختطفهم محض الغرور بآبائهم وسلفهم» فانتظموا بسلك نومه وخالفوهم 
بأعی‌اهم وأخلاقهم وفتوتهم. واعتمدوا على جرد النسب. ووقعوا - والعياذ بالله ‏ مع أهل 
الوقت؛ بل ومع الكثير من السلف الصالح بوهدة سوء الأدب. وما عرفوا أن هذا من 
دواعي القطيعة» ومن دسائس الشيطان الشنيعة؛ إذ الموفقون يدورون حول حور الحق؛ 
فهو قطب رحاهم وملجؤهم ومأواهم. لا يلتفتون إلا إلى بارقة نورانية» تلمع بإشارة 
ربانية» تؤيدها أحكام الكتاب العزيز والسنة السنيةء وهما الشاهدان العادلان» واحاکان 
الطاعان والآمران الناهیان ما آل إليها فهو حق مقبول» وما خالفههما فهو رد خذول. 


ومدار أمر العارفين في سيرهم إلى الله تعالى على هاتين الكلمتين الشریفتین؛ فخذ - 
أي: طالب الحق - بأثر القوم والزم طريقهم» واشرب رحيقهم؛ وصِرٌ أمين الجناب 
بقافلتهم ولا تنقطع عنهم؛ سيهما إن كنت منهم» فأنت حينئذ أحق بالاتباع وأجدر بأن تلام 
على الانقطاع» ولا تقل بلا جد في العمل: (كان جَدّي). وإن ذلك بمجرده لا جدي» وکن 
ولا بازا ولا تكن عاقاء فان الوالديّة قاضية على الولد بالتزام أشرف مناهج آبائه؛ ليشيّد 
بذلك أمرهم. ويحيي ذكرهم. وإلا فهو بعيد عنهم. معاتب منهم: 

گن این من شنت وإكتيب أدبا بيك تحضوده من لتب 


إن القعى من يُقولهاأناذا لیس المی من يُقول كان أي 


رفرف العناية ۱۷۱ 
9 السابعة:] والرضا بقسمة الله تعالى لقوله تعالى: «نحن قسمتا بيهم 
فى الْحَيَوة لديا [الز حرف E‏ 
[الخصلة الثامنة:] والحب في الله والبغض ف الله لقوله تعالى: «إا تج قَوَمًا 
یوت باله لیم لا خریُوآدورت من اد له وَرَسوَلَهُ ولو كانُوَأ ۳ 
ناهم أو ِخْوَاتَه رْأَوْ عشمرجم» [الجادلة :۲۲ 


[الخصلة التاسعة:] ومعرفة النفس وعاربتها لقوله تعال: إن التقس لأمارة 


بالسُوَءِ 4 [ یوسف:۵۳]. 
وعاربة الشیطان لقوله ال إن لسیطدن لک عَدو فاغنذوه عَدوا> [فاطر :1 ] 
أي : حاربوه. 


والخوف من الله في كل حال لقوله تعال: «فلا تخشوا الناس وآخشون» 
[الاندة:؛ ۰]4 وقال الله تعالى: «وَإِيَّى فَأرَهَبُون» [البقره:4۰]» وقال الله تعالى: 
«سَیَخَفون ین الاس ولا يَسْتَحَفونَ ین له هو مَعَهُح4 [النساء:۱۸]. 

والدعاء والتضرع إلى الله تعالی لقوله تعالی: «أذْعوأ ربكم تَضَرُعًَا وَحْفَيَة 4 
[الاعراف: 00 ]۰ وقال الله تعالی: «آذعُون أشتجت لح > [غافر :۱۰ ]. 

وعدم الأمن من مکر الله تعالى لقوله تعالى: «فلا یامن مکر له إل آلقوم 
الحسرون4 [الاعراف:۹۹ ]. 

بو موي ذلا تتطوا من رَد الله إن الله 

وستر العورة لاسیا وقت أداء الصلاة لقوله تعالى: خذواً زيتتكر عند كل 
مسجدر» [الأعراف :1{ فالمراد بالزينة ما يوارى نه العورة وعوره الرجل مأ ت 
السرة إلى الركبة» وإن لم جد لباسًا صلى عريانًا قاعذا؛ لقوله تعالى: دلا كلاه فسا الا 
وَسَعَهَا» [البقرة:۰]۲۸۲ وطلب العلم لقوله تعالی: ‏ کوئُوا ربییعن» [آل عمران:۷۹] 


۱۷۲ رفرف العناية 
ام كن أ عااء فقماع . قال اش تما ٠‏ ]ری اوا و 
أي: كونوا علیاء فقهای وقال الله تعالى: يناجا الین ءامو قوأ أنفسكر و أهليك ئارا» 
[التحريم:] أي: علموهم دينهم. وقال عَيل: لب الهم ره عل كل نيع" 

والوضوء لقوله تعال: و الذیرت ماو ادا ممم ال آلصّلؤة فَاَغْسِنُوا 
و ر علش ركه شل 40د مور سا رسخ واه 5 
وَجُوهَكُمَ وَأَيْدِيَكُمَ إلى الْمَرَافِقٍ وآمسخوا برویسکم وَأرَْجْلَكُمَ إلى آلکنبین» 
[الائدة:1 ] الایت أي: إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا هذه الأعضاء. 

والغسل من الحنابة لو له تعا ى : وان كنم جنبّا هروه [المائدة:١‏ ]. 

والتيمم لقوله تعالی: «فلم تدوأ ماء فتیعموا صعیدا طيّبًا» [الاندة:1]. 

والصلوات الخمس لقوله تعالی: ان ألصّلَوَةَ کات على الْمُؤْيِيَ كبا 
مُوْقُوكًا4 [النساء:۱۳] آي: فرضا مقتّا على القیم أربع رکعات. وعلى السافر رکعتان إلا 
الغرب؛ فإنها ثلاث رکعات. 

وذكر الله تعلل لقوله تعالى: «وأَذکروا له کییرا [الانفال:4۵] يعني باللیل 
والنهار. 

واعطاء الأمانة إلى أهلها لقوله تعالى: ان الله یامرکم أن تَودوا آلامتت ال 
هلاک [الساء:۵۸]. 

وترك لفرح لقوله تعال: ولا تفرّحُوأ ما اتتکم [احدید:۲۳]» وقال الله 


۰ ار 


تعال :ان الله لَه لاحب لف رجون» [القصص :۱ ۷ ]. 

وترك الحزن على فوات الدنیا لقوله تعالى: طلِْكيْلا تَأَسَوَا عل ما فاتکم6 
[خدید:۲۳]. والتفکر لقوله تعال ۰ #فاعتبروا اول الاتصر 4[الشر :۲ ]. 

وترك هوى النفس لقوله تعال: «ولا تثبع وی فیْضلَ عن سبیل له 
[ص:۰]۲ وقال الله تعال: فام من طغى وءاثر آلحيّوة ألدّئيًا فان ألم هی 


() رواه الطبراني في «الکبیر» (۹/ 4۲ والبیهقی /٤(‏ ۱۷۵). 


رفرف العناية ۱۷۳ 
۳ وَئ» [النازعات:۳۷ -۳۹]» وقال تعالى: # اضاعوا الصلوة وَانبْعوا الشپوت 
قوف یقن غا [مریم:0۹] وقال الله تعال: «وَأمًا مَنْ حاف مَقَامَ رنه وَنَهَى 
تفس عن وی فِنْ اة هى الْمَأوَى 4 [النازعات: : ۶۱۰ ]. 

ومعرفة مِنْةِ الله بالإيهان والإسلام لقوله تعالى: «بل الله من علي ار 
لِلإِيمَين إن کش صدرقون6 [الحجرات:۱۷]. 

e‏ بان الله تما ف كل حين e‏ تعال: #وَما يَعربٌ عن ربك من 

والتوبة من الذنوب لقوله تعالى: #وَتَوبُوَأ 
تفیغورت» اور ۰ وقال الله تعالى: #یتا 

وصدق الكلام لقوله تعالى: ود لش قاغدلوا4 [الأنعام:۱۵۲ ]» وقال الله 
تعالی: « ما یلفظٌ من قول الا یه رق قیشی عتید » [ق:۱۸]. 

وأكل الحلال لقوله تعالى: #كُلوأ م ین ألطْيّبتِ وَآَعمَلُوأْ صَلِحًا» [المؤمنون: .]6١‏ 

وحفظ اجنين والفرج والأذنين من الحرام لقوله تعلى: قل مرت ی 

ین أتصرهم وكتحفظوأ فرو جَهمه [النور :°( وقال الله تعایل: 0 9 میت 

يَعْضْضّنَ ین رین حفظن فروجَهُن» [النور:۰]۳۱ وقال تعالى: إن المع 
وَالْبَصَرَوَالْفوَادَ کل اوليك کان عَنه مَسَكُول 4 [الاسم ۳۱:۶۱ ]. 

س ارس اول الاه 2ے ی م سم م 1 

وترك الغيبة والاستهزاء لقوله تعالى: لا يَسْخَرَْ قوم من قوم عسئى أن یکونوا 
خَيْرَا مج [الحجرات:١١]‏ الآية. 

وترك اللقب لقوله ال ولا انوا | بالألقب ب بئس الم الفشوق بَعْدَ 
الإيمن4 [الحجرات:١١].‏ 


ی 


ے 2 جا أن 
لله جميعا 


إلى | 
اا ارت کت 22 ° و ی هو و کر 


۱۷ رفرف العناية 
والاجتناب عن سوء الظن لقوله تعالی: «یتایا الذي ءَامَنوأ كبوا كثيرا مِنَ 
صم » 
الظنّ» [الحجرات:؟١].‏ 

والاجتناب عن التجسس لقوله تال ولا اا ات ۱۲ ]» الاية. 

والتوکل علن الله لقوله تعال: «وعلی الله فَتَوَكلُوَأ إن کنثم مُوْینین» 
[الائدة:۲۳ ]۰ وقال الله تعال: ومن یحو کل على الله فهو حَسَبهءه [الطلاق:۳] وقال 
الله تعال: «َتَرَصُل على آلْحَىَ الى لا يَمُوثُ4 [الفرتان:۵۸]» وقال ابن عباس 
رضى الله تعال عنهم|: «التوكل اتكال القلب إلى الله تعالى بالانقطاع عما دونه». 

والرضا بقضاء الله لقوله تعالى: 9وَآصي رلِحُكر رَيَلكَ4 [الطور:44]. 

والصبر غل الشدة لقوله تعال: تايها الد اموا آصبروا وصابروا 
وَرَابطوأ انوا الله لَه لَعَلْكُمَ تفلخون [ال عمران: ۲۰۰ ]. 

وبر الوالدين لقوله تعالى: «أن مك رْلى وَلِوَالِدَيَكَ4 [لقیان:؛۱]» وقال تعالى: 


© صم ن 


«وَقَضَئ ریت ألا تعبدوا الا إِيَاهُ وبالولدین إِحسَدنًا» [الاسراء:۲۳]. 
والشکر لنعم الله تعال لقوله تعالى: «وآشکروا نعمت الله إن کنتّم یاه 
تَعْبّدُونَ4 [النحل:۱۱4] والشکر والطاعة بجمیم امحوارح. 
7۹ مس و و ۳ ی ص رت ت 
وترك الربا . لقوله تعالى: #لا تاکلوا الریوا أضعفا مُضَعَفَة» [آل 
.= : 6 ۰۱ ۱ 5 رما ل بک ميم وم رو ل ورك 
والإنفاق بالقسط في الفقر والغنى لقوله: «وَالَذِينَ إذا آنفقوا لم يشرفوا ولم 
توا وکان بي ذَلِلك قواماک [الفرقان: 1۷ ]» وقال الله تعالى: #وَءَات ذا الْقَرَى 
م ؟ و مه 7 ترص ص لت اس ۱ 
حقه: والیشکین وابن آلشییل ولا تدر تجذیرا» [الاسراء:۲] التبذیر هو: الانفاق في 
غير طاعة الله تعالى ورسوله 32 
وترك الن والاذی في الصدقة لقوله تعال: لا تتطلواً صَدَقَديكُم بالمن 
دی 6 [البقرة:٤٠۲].‏ 


رفرف العناية ۱۷۵ 
وعدم قرب النساء في ایض لقوله تعال: «فاعئرلوا اليْسَاءَ فى المجیض 
ولاتقربوهن حى يَظهُرَنَ4 [البقرة:۲۲۲]. 

وترك التکبر والعجب والفساد لقوله: يلك آلداژ الأ رة ها لِلَذِينَ لا 
پریدون عُلَوًا فى الأرض ولا فسادا وَالْعقبَةَ لِلمُتّقين4 [القصص :۸۳]. 

2 م خي آرم 

در ك الخوف من الفقر لقوله تعال: «الفیطن یود کم الفقر وَيَأْمْرَحم 
بالفخشاء الله ر له يد کم مغْفِرةٌ یه وَفَضْل له وم علیم4 [البقرة :۸ ۲ ]. 

وعدم تسلیم الال للصبیان أو النساء والخوان لقوله تعال: ولا وتوأ آلشفهاء 
أمولکمک» [النساء: 0 ]. 

والمحافظة على الصلوات الخمس بأوقاتها لقوله تعالى: #حَدفِظوأ على الصّلَوَتِ 
وَآلصّلَوة الوسَطی 6 [ البقرة:۲۳۸]. 

والاستقامة على مذهب أهل السنة والجماعة لقوله تعالى: وان هَندًَا صِرّطىٍ 
مشتقیما» [الانعام:۱۵۳]» وْا ورد: «مَنْ قارّق الجَاعَةَ قِيدَ شبر فد حَلَعَ ر 37 بق الإشلام 


۹9 
من عنقه» ۰ 


واللازمة بالوافقة للسواد الاعظم لقوله تعالى: «واعتصموا بل له جَمِيعا و 
تفقوأ» [آل عمران:۱۳]؛ ولقوله ِ: «علیکم بالسواد الأعظم. فإن من شذ شذ في 
النار»". 


والأمر بالمعروف والنهي عن التکر لقوله تعال: لین إن مکهم فى آلازض 
اوا للوة وه تا وه ام لوب نع نکر [الحج :۱ ] الآية 
وإعطاء الزكاة لقوله تعالى: إن اأذیرت امن وَعَمِلُوأ الصَحت وَأقَامُوا 


الصَلوْة و توا آلرکوة لَه ا جرهم عند زبهم ولا خوف عَلَيِهِمْ ولا هم يَخْرَنُون 4 
[البقر :۲۷۷ ]. 


(۱) رواه آبو داود (۳/ 1۵۵ والترمذي (۱۸/۵). 
(۲) رواه الحاكم في «المستدرك؛ (۳۷۸/۱). 


۱۷۹ رفرف العناية 


س سس او ا ا رو ۱۳ 0۳ 77777750 

وفال تعایل: و قولوأ للناس ] واقیموا الطلوة وَءَاتوأ ال وه 
[البقر ۸۳:۵ ]. 

وقال سبحانه: #قإن تَابُوأ وَأامُوا ألصّلَرة وم 
آلدیر 4 [التوبة:۱۱] الاية. 

وصوم رمضان لقوله تعال: نل انها این ءامو کیب علیکم أَلضِيَام4 
[البقرة:۱۸۳)] الاب ولقوله علا: نی الاشلام على خمس: اة آن لا له إلا الله وَأ 


ور » 


حمدا 0 لله وم الصّلای وَإِيتاء الرَكَاق والح وصوم رََضان»۳. 


o‏ الحرام» لقوله تعالى: لويل على آلناس حج البيت من أسْتَطاعَ 

ليه سبیلا» [عمران: ۹۷] ولقوله مق «أيما الاس كذ فرض کم ا ى فَحجوا»". 

والدعوة إلى الله تعالى بالرفق واللن لقوله سل «آذع إل بل رَبك كمه 
وَالْمَوَعِظَةِ أْحَسَئَة» [النحل :۱۲۵ ]» ولقوله عٍ: «بعشت ِنْب لام کا کارم الأخلاق»”» وقد 
روي عن أمير المؤمنين سيدنا علي - کرم اله وجهه ورضي عنم ومثله قال لس جه 
کان رسول الله يك خسن التاس خُحلُّقَا». وقد أثنى عليه الله جل جلاله فقال سبحانه 
ی «وت لعل حلي عَظِي م4 [القلم:٤]»‏ صل الله تعالی وعلی آله وأصحابه 
الطیبین الطاهرین أجعين» وتابعیهم با حسان إلى یوم الدین. 

وعلی هذه الأحكام انعقاد وثيقتنا وأساس طريقتتا والله يتولى الصا حين. انتهی 
كلامه بنصه الشريف. ومنه يفهم السالك أحكام هذه الطريقة» وأسرار هذه الوثيقة» وولي 
العون والعناية هو الله ولا إله إلا الله. 


(۱) رواه البخاري (۱۹/۱)» ومسلم (۱۳۹/۱). 

(۲) رواه أحمد (۲۲/ 4۱۸ والبيهقي (۲۰۱/۲). 

(۳) رواه البيهقي (۲/ ۲ والحاكم في «الستدرك» (۲/ ۱۷۰). 

.)4۳۱/۲( والبيهقي في «الکبری»‎ ۰۳۱۳ /٤( رواه البخاري (۲۰/ 4۰4 ومسلم‎ )٤( 


رفرف العناية ۱۷۷ 
[بیان حقيقة الصحبه. ولبس الخرقةه» وسَیة لبس العمامة] 

وقد تعين عندنا في هذه الطريقة البارکة الصحبة ولیس الخرقة» ولا عيرة بانکار 
بعض الأفاضل أو جلهم لمذا؛ فان رجال الأخبار كثر اختلافهم وقل فيم يباين مشاربهم 
اتتلافهم. وكفى حجة للقوم: إطباق الصالحين والزاهدين والمتمكنين في آمري الحقيقة 
والشريعة على هذاء وناهيك منهم بالإمام الجنيد والأئمة الأعلام السري والكرخي 
والطائي وأشباههم رضي الله تعالى عنهم. 

وقد أنكر الكثير من الحفاظ أخد الإمام الحسن البصري؛ بل وساعه أيضًا عن 
سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه ورضي الله عنه- والحال أن الامام 
كمال الدين المزي ذكر في كتابه #تهذيب الكمال» وهو وه«الأطراف» مما أفنى عمره فیهیا في 
وأخوه علی ول يحك فيه خلافاء وعلى كل من شیوخ الحسن رم فعلى أخذه عن عل 
سلام الله ورضوانه عليه رمز الترمذي والنسائي. وعلى أخذه عن عقيل ن رمز النسائي 

ومما روي عنه من طريق سيدنا عللّ- كرم الله وجهه-: «أفطرٌ الحاجمٌ وَالمحجُومٌ»”. 

وحديت. رفع للم عن اة“ من طريق على - کرم ايله و حهه- رواه عه 
الترمذي والنسائي ... قال محمد بن موسى ارشی: أنبأنا ثامة بن عبيدة قال: حدثنا عطية 
بن حارب عن يونس عن عبيد قال: سألت الحسن قال: يا آبا سعيد إنك تقول: قال رسول 
الله ية فإنك لم تدركه؟! قال: يا ابن أخي» لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. 


(۱) انظر ترجه (عقیل) في: «#تهذيب الک‌ال» (۲/ ۹ ۲۲). 
(۲) رواه أحمد (۱۹/ ۰۳۳ والنسائي (۲۱۱/۲). 
(۳) رواه الترمذي (۵/ 4۷۷). والنسائي (۳/ ۱۰ ۳). 


۱۷۸ رفرف العناية 
ولولا منزلتك ما آخبرتك اني في زمان کا تری - وکان في زمن الحجاج - کل شيء 
سمعتني أقول: قال رسول الله َة فهو عن على بن أبي طالب غير أني لا أستطيع أن أذكر 

وقد أثبت الجلال السیوطی - طاب ثراه - سماع الحسن البصري وأخذه عن سيدنا 
علي كرم الله وجهه. 

واتفق الحفاظ على آخذ الحبيب العجمي؛ بل وأيوب السختياني» ويونس بن عبيد. 
وعبد الله بن عون» ومحمد بن واسع» ومالك بن دينار» وفرقد السنجي» وغيرهم من عبّاد 
البصرة عن الإمام الحسن البصري". 

وعلى هذا فإطباق القوم وإجماعهم على صحة هذا الاتصالء لا ينقض بإنكار 
غيرهم» ولا یقال: إن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم- لم يكونوا یلبسون مريذا هم خرقة 
ولا يقضون شعورهم ولا التابعون لهم أيضًاء وان هذا فعله بعض مشايخ المشرق من 
المتأخرين» كا زعم ذلك الشيخ إبراهيم بن بريد وأمثاله» حتى قالوا: حتى لو كان ذلك 
صحيحًا لما غفل عنه حراس الدين: ضبطة الحديث ونقاده. فهم المقلدون في هذا لا 


والحال أن البدر الزركشي قال: سيل القاضی تقي الدين بن رزين عن لبس الخرقة 


فأجاب: قد تداوها السلف. ول يثبت فيها نقل على شرط الصحيح؛ لكن يكفي 


(۱) انتساب القوم - رضي الله تعالى عنهم وعنا مهم - لسيدنا ومولانا «أبو تراب» - كني بذلك إشارة 
لكال عبادته وعبوديته وعبودته- ما هو معلوم مقرر لا ينكره الا معاند» وقد ألف. في المسألة 
الحافظ أحمد بن الصديق الغ‌اري في كتابه المشهور (على إمام العارفين» أو القول الجلى في صخة 
انتساب الصوفية إلى علي #ه والرد على ابن تيمية الحنبلي) [ط. القاهرة] وأثبت ما يقصه القوم - 
من تسلسل طرقهم إليه ضه- بالقواعد المعروفة عند المحدثين وغيرها. 


رفرف العناية ۱۷۹ 
فيها التبرك بآثار السلف الصالحينء وآارها صا حة في الغالب انتهی نقل ذلك. والذي 
یناقضه أبن بريد في «مفاتیح الطالب؟. 

ونص ابن رزين يفيد حقیقا: أن السلف تداول لبس الخرقة لا التأخرون من بعض 
مشانخ الشرق» ومع ذلك فسأَبين لك أيها اللبيب سر هذا البحث بيانًا كافيًا وأوضحه لك 
إيضاحًا شافيًا إن شاء الله تعال فأقول: 

أما الخرقة فهي عند القوم عند القوم ذات حكمين شريفين: الأول حسبى والثان 

فاسی: هو عبارة عن التزيي بزي الشيخ الذي ينتمي إليه الرید؛ تحققّا بمحبته. 
وتشبها به؛ لاعتقاده أنه من الصا حين التمسکین بستة النبي الأمين ي وقد جاء عن النبي 
يك امَنْ نله بقوم فهو منهم۳» ولا يحب رجل قومّا الا حشر معهم» وقد جاء رجل إلى 
النبي ی فقال: يا رسول الله؛ كيف تری في رجل أحب قومّا ولم یلحق بهم» فقال رسول 
لله يك «الرء مَعَ مَنْ »۰ 

وقد أخذنا سند الخرقة بقصد التزيي بزي رسول الله و بالأسانيد الصحيحة التي 
ضبطها الحفاظ: أمناء الرسلء علماء السلمین» حفظة الحديث ورجاله #د؛ فان الخرقة 
أعني: الزي الذي اختاره السادة الرفاعية» ومضوا عليه خلفًا بعد سلف انا هو: العامة 
السوداء مرسلة الطرف. واختارها بعضهم بغير إرسال. 

فال شيخ الإسلام النووي - رحمه الله- في «شرح الهذب»: يجوز لبس العامة 
بإرسال طرفها وبغير إرساله: ولا كراهة في واحد منهیا: ولم يصح ي النهي عن ترك 
إرساها شيء» وصح ي الإرخاء حديث عمرو بن حريث قال: «كأني أنظر إلى رسول الله 


(۱) رواه الطبراني في «الاوسط» (۱۸/ ۰ وعبد الرزاق في «مصنفه» .)٤٥ ٤ /١١(‏ 
(۲) رواه البخاري (۰)۳6۲/۲۰ ومسلم (۱۷/ .)١ ٠‏ 
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ا عله امه ودا قد ازى رن يفيه" رواه مسلم. انتهى. 
وأسند الحافظ أبو موسى المدينى في كتاب «السنة» في سدل العامة عن أني داود 
الطيالمي. ا یعس و ی موي ا 


بدر وَحَنَيْنِ ايك يتقو ن هذه لک ۳ 3 ا ۳9 ۳ الإنان»" 


وأسند عن عبد الله بن بسر عن حكيم العنسى قال: «دعا النبی اة علا ن#ه؛ فعممه 
بع‌امة سوداء وآرسلها من خلفه ثم قال: هكذا فاعتموا حاجز المسلمين والمشركين 
العمائم)”". 


وأسند الطبراني من طريق عبد الله بن تمام عن أبي موسى ه: «آن جبریل نزل على 
النبی جو وعليه عمامة سوداء قد أرخى ذؤابته من ورائه)". 


عمامة سوداء على غير قلنسوة وقد آرخاها من خلفه»*. 


وقال: دکر إسماعيل بن يزيد القطان عن خالد بن عبد الرهن القرشی؛ عن. عاصم 
سوداء قد سدطا من خلفه قدر دراع»". 


() رواه مسلم (4۸۸/۸). 

(؟) رواه البيهقي (۲/ ۰۲۱۰ والطیالسی في امسنده» (۱/ ۱۵۵). 

(۳) رواه اليهقي (۱۰/ ۰6۱۸ 

(4) دکره الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۵/ 4۱4۵ وقال: رواه الطراني وفیه عبید الله بن تمام 
وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره. 

(۵) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ .)٤٥‏ 

() ذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (4/ ۲۳۷) 


رفرف العناية ۱۸۱ 


وقال عبد الله بن بسر ذقه: «بعث رسول الله َة على بن أبي طالب ذه إلى خير 
فعممه بعيامة سوداء ثم أرسلها من روائه» أو قال: «على كتفه الیسری». 


ومن هذه الأخبار النبوية الصادقة ثبت أن رسول الله َة عمّم عليًا الرتضی سلام 
الله ورضوانه عليه بع‌امه سوداء. ثم قال: «هكذا فاعتموا ۰ اخدية" 


وقد كان رسول الله و في يوم فتح مكة معت) بعيامة سوداء. بل وكان كثيرًا ما يعتم 
بالسواة” كل ذلك إشارة لسيادته. ودوام سو دده» وبماء دیبه » و فد آمر علا مپذا» وعلىقى 


(۱) رواه أبو يوسف في «الاثار» (۲/ ۹۸). 

(۲) تقدم تخرجه. 

(۳) قال الشیخ محمد بن جعفر الكتاني: يؤخذ من الا حادیث السابقه واللاحقة نديهاء بل وتأكدها اقتداء 
بالنبی ك لانبا من شعار الاسلام والمسلمينء ولا فيها من التميز بينناء وبين الکفار» ومن 
التجمل. وقد ذکر صاحب «محاضرة الاواتل» عن بعض شراح «الشمائل؛ حدیث: «تعمموا 
تزدادوا الا وتزداد تأکذا للصلاة. وخصوصا اخمعة ولحضور الساجد. وخحصوصا الساجد 
الثلائة. ولحضور مجامم الناس». وبعدما ذكر الشيخ عبد الرءوف الناوي فى «شرح الجامع؛ أنه 
يتأكد ندا للصلاة. قال: ولا يعارضه حديث: «اثتوا المساجد خسّرا ومعصبين»؛ لأن القصد به 
إتيان المساجد للصلاة كيف کان وأنه لا عذر في التخلف عنها بفقد عيام وإن كان التعمم عند 
إمكانه أفضل. انتهی. وقال أيضًا في شرح «الی‌تر » ما نصه: والعمامة سنة لاسیا للصلاة ولقصد 
التجمل لأخبار كثيرة فيهاء واشتداد ضعف كثير منهاء يجبره كثرة طرقهاء وزعم وضع أكثرها 
تساهل. قال: وتحصل السنة بكونبا على الرأس أو فلنسوة تحتها. انتهى. 

واختصره الباجوري في شرحها بقوله: والععامة سنة لاسي للصلاة؛ لقصد التجمل لأخبار كثيرة فيها. 
وتحصل السنة بكونها على الرأس أو على قلنسوة تحتها. انتهی. 

وقال العارف بالله اخفني في #حاشية الجامع الصغير»: لبس العامة سنة؛ للتمييز بیننا وبين الكفار. 
وتكون بقدر عادة أهل البلد. وقال الميتمي في «در الغامة»: هي سنة للصلاة» ولقصذ التجمل. 
وان آوهمت بعض العبارات خلاف ذلك إلا أن يحمل على من فعلها لغير ذلك فإنه یباح» وقد 
یکره وقد يحرم؛ كا يعلم ما سيآتي» وذلك للأحاديث الكثيرة فيهاء ولا يضر ضعفها وإن اشتد في 
كثير منها؛ لأن كثرة طر قها جر ذلك. ۱ 

وقال الحقق ابن حجر في «تحفة الحتاج بشرح النهاج» ما نصه: وئس الب للصّلاء وَلِمَضدٍ التجمر 


۱۸۲ رفرف العناية 
آمر أصحابه» ومنهم الحسن البصري» وعن البصري آخذ أصحابه وتسلسل هذا حتی 
اتصل بسنده متدلیا إلى الامام شيخ م الطریق مولانا السید أحمد الكبير الرفاعي ذفن ومنه 
والحمد لله بالسند الوثيق» والطريق الحقيق إليناء ومنا إن شاء الله من لحقته بيعتنا في طريقة 
الله تعالى» وسندنا معلوم تلقاه رجالنا كابرًا عن كابر عن النبي ياد 


للْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ فیها وَانْتِدَادُ ضَعْفٍ کی منها مه كَثْرَهُ طَرٌقِهَا عم وضع کی منها تتاهل 
کا هو عَادَةَ ابن ا جوزي هنا وا مایم في التضجیح ٠‏ ألا یی ال خدبت: «اعتَمُوا تَرْدَادُوا جلا 
عبث کم این از بزضیه ام تیه زاین عل فان انتهی. 

ويي عن ابن العربي أنها سنه السلمین؛ أي: طریقتهم وزم وهيأتہم» وتقدم أنها سيا الاسلام وحاجز 
بين المسلمين والشرکین ووقار للمؤمن» وعز للعرب. وما كان بهذه الأوصاف» ينبغي أن يكون 
تا 

وقد أخرج ابن عساكر في تاريخه عن مالك قال: لا ينبغي أن تترك العمامة» ولقد اعتممت وما في وجهي 
عر 

وفي «الدارك» قال أبو مصعب: سمعت مالکا يقول: إني لا أذكر وما في وجهي طاقة شعرء وما منا أحد 
يدخل المسجد إلا معًا؛ إجلالاً لرسول الله يلك. 

وني «شرح الشمائل» لابن مخلص نقلاً عن شرح «الموطأ» المسمى ب«المختار الجامع بين المنتقي 
والاستذكار». قال مالك: العمة والاحتباء والانتعال من عمل العرب. وكانت العمة في أول 
الإسلام ثم لم تزل حتى كان هؤلاء القوم ‏ يعني: ولاة بني هاشم فتركناها خوفا من خلافهم؛ 
لانبم لم يلبسوهاء ول أدرك أحذا من أهل الفضل» إلا وهم يعتمون. وكنت أرى فى حلقة ربيعة 
وهو شيخ مالك واحذا وثلاثين رجلا معتمين» وأنا منهم» وكان ربيعة لا يتركها حتى تطلع الثريا. 
وقال ربيعة: إني لأجدها تزيد في العقل. انتهی. 

وني «المدخل» في فصل اللباس ما نصه: «قَدْ هل عَنْ مَالِكِ رَحمَهُ الله نم كَانُوا یمود حى تلم ار 
وَمَعْنَى ذَلِكَ ان طُلُوعَهًا ایکون في رَمَانِ ار فيزيلو تا عن رُدُوسِهمْ وَمَنْ فَعَلَ مثل غذا في هَذَا 
الزّمَانِ هدع بدْعَةَ في این حتی اَم لَيَددُونَ هَادَتَهُ یعون في حَمَهِ سبي أنه داج دك في 
یه ت له وة پسیب ما تكب من ذلك جع فل الب جرْحة في حق مر 
اْتَدَى بِبِمْ». انتهی» والله أعلم. [الدعامة لمعرفة أحكام سنة العامة ص ۷] بتحقيقنا. 


رفرف العناية ۱۸۳۳ 
[معنی لبس الخرفة عند السید حسين برهان الدین 
آل خزام الصيادي الرقاعی] 

هذا الحكم الحسى؛ وأما العنوي فقد رأيت رسالة صغيرة» جعها العالم الصالح 
الأصيل الشیخ ناصر السويدي البغدادي - رحمه ألله - وسیاها: «معراج السالكين». ذكر 
فيها أسئلة ألقاها على شيخه الولي الکین السيد حسين برهان الدين آل خزام الصيادي 
الرفاعی قدس الله روحه. قال فيها: 

سألته - يعني شيخه - عن معنى لبس الخرقة. 

فقال: حقيقته التزبي بزي المرشد في الأفعال والاحوال وقد وصفوا هذا الأمر 
بوصف الکسوت وعظموا شأنه وجعلوه کالحسوس. وأتبعوه بالحسوس أیضا؛ لیتعین 
عند من سلك طریق القوم أن يتزي صاحبهم بزهم. فمتی تزي بزیهم ترتب عليه العمل 
باعياهم. والتخلق بأخلاقهم. والوقوف معهم في آحواهم. ألا تری الرجل الجندي متی 
لبس كسوة اند تعيّن عليه خوض العامم والعارك واختراق الصفوف. والوقوف آمام 
السهام وإذا رآه آحد عرف بالبداهة أنه ممن ترتبت عليه هذه الافعال. بدلیل کسوته لا 
غير» وإذا لبس لباس العامة لم ینظر من راء بذلك النظرء ولا تمر على خاطر من يراه هذه 
الأفعال» وتنسلخ عنه واجباتها بمجرد تجرده من كسوة الجندء وكذلك من لبس الخرقة. 

ولذلك قال سيدنا السيد أحمد الكبير الرفاعي ‏ لفقير رأى عليه جبة صوف: يا 
ولدی» انظر بزي من تزيّيت» وبخلعة من تلبست» لبست لباس الأنبياء والرسلین 
وتزيّيت بزي الأولياء والصالحين» فاحفظ حق زيمم بالتخلق بأخلاقهم» والعمل بأعالهم. 
والا فاخلعه عنك. 

وان للقوم خوانی حکم قلبية في إلباس الخرقة يطوونبا حالة الإلباس للمريد. 
فيصلح الله تعالى شأنه کا طوى رسول الله َة الأمن والایمان في بردته الشريفة التي 
" عن الرسول المحبوب وق وسكت - قدس سره- انتهی. 


۱۸ رفرف العناية 
[جكم لبس الخرقة عند سيدي الامام الرقاعي ذَيُن] 

وقد قال سيدنا الامام الرفاعي - رضی الله تعالی عنه - حين سئل عن لبس الخرقة: 

للبسها أحكام» وهي: 

ستر عورة الکذب بلسان الصدق. وستر سوءة الخيانة بثوب الأمانة» والغدر بخرقة 
الو فا والریاء بخر فه الا حلاص والذام بخر فه المحامد» وکل خلق دنيء بخلق سني. 
والتوکل على الاکوان بالتوکل على الله تعالى» وکفر النعمة بشکر النعم. 

ثم يتزين بزينة الله تعالى من ملابس الا خلاق الحمودة مثل: الصمت عا لا يعنيه» 
ویصلح عمل ما مضت به الأیام والقناعة بيسير الرزق» وتفقد أخلاق النفس» وتعاهد 
الاستغفار» وقراءة القرآن» والوقوف مع الاداب النبوية» وتعرف أخلاق الصالحين. 
والنافسه في الدین» وصلة الرحم» وتعاهد الحيران بالرفق» وبذل العرضص؛ وسخاء النفس 
وهو: آن یبذها في قضاء حوائج الخلق» واصطناع العروف إلى الصدیق والعدو» 
والتواضع ولین الکلام» واحت‌ال الأذى» والتغافل عن زلل الااخحوان» وترك محالسة 
الغافلين» الا أن تذکرهم أو تذکر الله فيهم» والکف عن الخوض في الأعراض» وفي آیات 
الله تعالى» وترك الطعن على المذنبين من أمة سيدنا محمد لا 

وترك الغضب إلا في انتهاك حارم أله تعال وترك الحقد والغل من الصدور 
والصفح عن المسىء وهو: أن لا تغضب لنفسك. واقالة عثرات أهل الروءة ذوي افيئات. 

۷ 

وتعظیم العلیاء واهل الدین» واکرام دي الشيبة» واکرام كريم القوم من مسلم وكافرء کل 
على الحد الشروع مما يجوز له أن یکرم به ذلك الشخص. 

وحسن الأدب مع الله تعالى» ومع كل أحد من حي وميت» ورد الغيبة عن عرض 
المسلمينء وتوقير الکبیر» والرفق بالضعیف. ورحمة الصغیر وتفقد المحتاجين ومواساتهم 
بالر والصله ومیسور القول» وقری الضیف. وافشاء السلام؛ والتحبب إلى الناس على 


وایاه وكثرة الكلام؛ والتصنع. والتشدق» فإن كثرة الكلام تؤدي إلى سقطه. ولا 
يكن لعانًا ولا طعانًا ولا عيابّاء ولا سبابا ولا صخابّاه ولا يجزي آحدا بالسيثة في حقه الا 
إحساناء ولا ینتظر الدوائر على آحد. ولا یسب أحذا من عباد الله تعال على التعين من حى 
ولا میت» فان الحي إن كان کافرا لا تعرف با مختم له. وإن كان مؤمنا فلعن المؤمن کقتله 
ولا يعيّر آحذا من أهل الشهوات بشهواتهم. ولا يريد الرئاسة على أحد. 

وإيّاه أن يترك الناس يبولون في أذنيه بنقل ما يسوؤه عنه وعن غبره» ولا يفرح با 
ينشر في العامة من ذكره با حمد له. وإن كان عليه فإنه لا يدري هل يبقى عليه أو يسلب 
عنه» ولا يظهر الخشوع بجمع أكتافه واطراقه إلى الأرض إلا أن يكون في باطنه کذلك 
ولا يريد التكثر من الدنياء ولا يبالي بجهل من جهل قدره؛ بل لا ينبغي أن يكون لنفسه 
عنده قدرء ولا يرغب في إنصات الناس لکلامه ولا جزع با لا يسره في حقه» ويصير 
للحق ومعه» ویتصف من نفسه ولا يطلب الإنصاف من أحد في حقه» ويسلم على 

وإِيّاه والطعن على الأغنياء إذا بخلواء وعلى أبناء الدنيا إذا تنافسوا فيهاء ولا يطمع 
فيا في أيديهم» ويدعو للملوك وولاة الأمور ولا يدعو عليهم وان جارواء ويجاهد نفسه 
وهواه فإنهه| أكبر آعدائه» ولا يكثر المجالسة في الأسواق ولا الثی فيهاء ويكف ضرره عن 
أئمة الدين. والإمساك عن الخوض فيا شجر بين الصحابة رضى الله تعالى عنهم؛ بل عن 
الأموات؛ فانهم قد أفضوا إلى ما عملواء وترك المراء في القرآن والقدرء وعليه بإخراج 
افرص والحسد والحقد والعجب من القلب. وعليه بالدخول في اجماعة؛ فان الذثب لا 
يأخذ إلا القاصية» وعليه بالنصيحة لته تعالى ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. 

وإيّاه والعجلة في آموره إلا في الصلاة في أول وقتهاء والحج عند وجود الاستطاعة 
وتقديم الطعام للضيف قبل الكلام» وتزويج البكر إذا آدرکت. وبذل الجهود في نصح 
عباد الله تعالى من مسلم وكافر بعلم وسياسة» وقطع أسباب الغفلة؛ والمحافظة على إقامة 
الصلوات في الجماعة» وتحسين نشأتها والخروج من الجهل بطلب العلم» وأن يستوصي 


۱۸۹ رفرف العناية 


بطلاب العلم خيرّاء والندم على التفریط في استعمال ابر والتجاني عن الشهوات ودار 
الخرور؛ واعتیاد مقت النفس - وهي في اصطلاح القوم - کل خاطر مذموم ورد الظال 
واصلاح الطعمة» والسعي في إصلاح ذات البین» واسقاط الریب. واطذر الدائی 
والخشية» واهم في الله» والحب في الله؛ والبغض في الله والودة في قرابة الرسول کی 
وموالاة الصالحين» وكثرة البکاء والتضرع إلى الله» والابتهال ليلاً ونبارّاء وامرب من 
وا رسي ابر العيش بالفكر فيا یتعتن عليه من 

شكر النعم. فيا أنعم به عليه والقصد إلى الله تعالى فى كل حال منه» والتعاون على ال 
والتقوی من نصرة الظلوم. واجابة الصارخ. وإغاثة اللهوف وتفریح الکرب عن 
الکروب؛ وصوم النهار وقیام الليل» وان كان بالتهجد فهو أولى» وذکر الموت» وتعاهد 
زيارة القبور» وأن لا یقول هجرّا وهو فيهاء والصلاة على الجنائز واتباعها؛ ومسح رء‌وس 
الأيتام» وعيادة الرضی» وبذل الصدقات وصحبة أهل الخير» ودوام الذکر والراقبت 
ومحاسبة النفس على الأفعال الظاهرة والباطنة. 


والأضى بکرم اه فال وآخذ احکمة من کلام کل متکلم؛ بل من نظرك في کل 
منظور» والصبر على أحكام الله تعالى؛ فإنك بعينه» والتعرض لكل سبب یقرب إلى الله 
تعالى» واستفراغ الطاقة في محاب الله تعالى ومراضیه والرضا بالقضاءء ويلقى ما یرد من 
الله تعال بالفرح» وموالاة الحق بأن يكون معه؛ فإنه مع عباده آینا كانوا» والتبري من 
الباطل» والصبر في مواطن الامتحان» والزهد في الحال» والاشتغال بالأهم في الوقت؛ 
وطلب الحنة بالشوق إليها لكونها محل رؤية الحق» ومجالسة أهل البلاء بالاعتبار» ومحادثة 
المساكين» والقعود معهم في المحافل» والعونة لمن يطلبك بإعانته» وسلامة الصدرء 
والدعاء للمؤمنين بظهر الغیب. وخدمة الفقراء» وأن يكون مع الناس على نفسه؛ فإنه إذا 
كان عليها فهو لهاء والسرور لصلاح الامة والغم لفسادهاء وتقديم من قدّمه الله ورسوله 
كد وتأخير من آخره الله تعالى ورسوله با انتهى. 

قلت: وهذا واجبٌ على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخرء ويطيع الله تعالى 
ورسوله وید ۱ 


رفرف العناية ۱۸۷ 
[مطلب في تلقین الذكر] 


وما بقي تلقین الذکر ولا حجة للمعارضین بعد قول الله تعالى لنبيه يَكة: «فاغلم 
آنهء لآ له إلا آله [محمد:۱۹ ]» وهو ية لقن أصحابه هذه الكلمة المباركة. 


روى الامام أحمد عن يعلى بن شداد قال: حدثني أبي شداد بن أوس وعبادة بن 
الصامت جا و۳۹ قال: كنا عند النبي يِل فقال: ل نکم عَرِيبٌ؟» -ينني أفل 
الکتاب - فَقَلْا لآ یا رشول اش مر بقل اباب وال اموا يكم وال إل 
هر یبا سا وضع رسو اف یه تم كَالَ : «الحمد لله الا هبتني مذ 
الم مني ها وَوَعَذتني عَیها اس َإِنّتَ لا خلف الماد تم قال: یروا فان 


هر وجَل فد مر لک ". قال النذری: إسناده حسن. 

هذه حجج القوم» وهي حجج لا تدحضء وقد علم سلفهم الصالح خلفهم 
الناجح آداب الذکر. وآرشدوهم فيه للحال المحمدي» فألزموهم الصدق والحضور. 
والخضوع لله والخشوع. والخشية منه سبحانه وتعالى وعدم الغفلة عنه. بر او 
الشئون الكريمة إذا اجتمعت صارت حال النبي وق في الذكر. وعلى هذا مضى السلف. 
وهم فيه اقتدى الخلف. ٠‏ أولئك آهل الله أصحاب «لا إله إلا اته». التحققون و بحکم خبر : 


2 و بي 


«آفضّل ما قلت أنا ليون من كَيْلي: لا له إلا ۳ 

فتزي أا الوفق بزي القوم, وتخلق بأخلاقهم» وتلقن عنهم ذکر الله تعالى» واذکره 
كما ذکروه» وح کل صفاتك بحال النبی ی لتحفك آنظاره الكريمة» ولتکون من 
النظومین بسلکه المؤيدين بولایته. وهو كا قال فيه ربه سبحانه وتعالى: 

نی أو بِالْمُؤْيَِ من أنفسِبة» [الأحزاب:1] فانطو تحت ذيل ولايته 
الخاصة خضوعا لسلطان نبوته العامة» وتمكن بحكم الأدب الروحي المهذب بآدابه 


(۱) رواه أحمد (۳۷/ 037). والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۳۹۱). 
(۲) رواه الطبرانی /١(‏ ۲۷۳). 


۸/۸ رفرف العناية 
الشريفة» فهو قال: «آدبني ربي فأحسن تأديبي*" وله يد الفضل الشامل على کل من يؤمن 
بالله تعالى؛ بل هو في طی البطون. وی نشر الظهور سيد کل من لله عليه سيادة» يؤيد ذلك 
خطاب الله تعالى له في الكتاب المبين» بنص: لوَمَا أَرَسَلتَلَى إل رمه لمیر 4 
[الأنبياء:7١‏ ]. 

مُومَظْهَرٌالسُرَالإجَوالَذِي شمّث 

تحت بتهاه أ واه وَسَرَثْبَاضِمْنَ الشنون لَطَائِفُه 

صل الله عليه وعلى آله» وأصحابه وآشیاعه وأحبابه» ووزائه» ونوابه أجمعين إلى 

أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارئین» وقد عَلِمَ كل ذي لب: أن القوم الذين 
برآهم الله من اللوم» تركوا الأغيار» وهاجرو إلى الملك الجبار» وما هم إلا إلا ىا قال 
واصفهم: 
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صنوف الکائثات عوارفه 


تشمو إلى د 


و تروهم بالله ق1 علفت 
تَمَطْلَبٌ الْقَوْم مولاهم وَسَیَدهُم 
ماان تتازعهم دُتَِاوَلاشَرَف 
لالس بياب راق رونقها 
لا ساره في إر مرس 


زر ےت و و ۳۹ ے ۵۶ سر ۹ 
ههائ غعدران واه دنه 
دهم ر لن زان واوو 


)۱( أخر جه ابن السمعانی فى أدب الإملاء» ( ص ۳). 


فعاضم مم 
يا خسن مطلّبهم لِلوَاحِدٍ الصَمَدٍ 
من الطاعم وَاللذَاتٍلِلوَلَدٍ 
ولا لرَوح سرور ليبار 
قد قَارَبَ حطر ها اعد لاد 
َف الشوامخ تا تلا تلقاهم مَع العَدَّدِ 


رفرف العناية A‏ 
[وصول المؤلف جه حلب. وتعيين وارثه من بعده. والتصريح باسمه] 

وإن من آيات الله في ني سرت أخبٌ بالقيعان على قدم التجرید. نازعًا من شئوني 
كلها مه الإطلاق والتقييدء أسير الشرع لا أبدئ بغيره ولا أعيدء وبعد قطع مسافة 
وصلت حلت وژججت بنور أرواح سکانبا من صحاب حضرات القدس. ولله درها 
من بلدة طابت أوساطها وأطرافهاء وحسنت للناظر أرجاؤها وأكنافهاء ولنا فيها عصابة 
من ذوي عصبتنا وأهل جلدتناء وإنهم لكثيرون وأقربهم حبلا آل خير الله من بني الصيادء 
ففيهم بركة ظاهره من طراز الحال الأحمدي. وكذلك آل الكيال وفي بيتهم شوارق وله 
تظهر حینا وتنطوي حیناء تلك بنسبة الاستعدادات والقوابل والله يستودع ما شاء فيمن 
5 

وقد انجی لي سر سماويء برز لي منه كتاب غیبی؛ قرأت فيه فصلاً موصولاً ونقلاً 
مقبولاً أعرب: أن الله سيبدي لنا في البلدة المذكورة رونقّا مهايا وسيفتح لنا في أرجائها بيد 
العز السرمدي بابّاء ويرفع لنا منيرّاء ويؤيد لنا مظهرّاء تج منار هذا الشأن في جبهة وارث 
سرنًا ومستودع أمرناء وخزانة مناقبتا» وصندوق مواهبتاء ألا وهو: محمد أبو الهدى بن 
السيد حسن» المكنى في حضرة القبول: ب«أبي البرکات» بن علي بن خزام الصيادي» ثم 
ا لخالدي» الذي سبقت الإشارة إليهء وانعطفت العبارة بالتنويه عليه. 

ولا عجب. فانی رأيت غلغلة من دخان نفوس الحاسدين تحمل بشأنه على عواتقها 
ہتانا وزورّاء وتنحل وتنعقد ولا تكون إلا هباء منثورّاء فان الله آيد آهل الحق بالحق. 
وصانهم من عوائق علائق الخلق» وعصمهم بحفظه عن الناس. وألبسهم من من أمراط 
الصيانة والعناية أشرف لباس وان نائبنا وصاحبتا المبرور لمن أعز صفهم المحفوظين 
بحفظ الله. ولا تبديل لكلات الله. وأبوه الكنز المطلسم بصنوف الحال الرباني. والبحر 
المفعم برقاتق المدد الصمداني. منطلق في حضرة التأیید جنانه» منعقد عن الافصاح بالخير 
لسانه» كتب له قلم الدد على رقعة هيبة مظهره المأمون: ا ارت أولیاء له لا خوفف 
علیهم ولا هم رنوت 4 [یونس:1۲]. 


۱۹۰ رفرف العناية 

ويا سبحان الله ما أكثر عناية رسول الله َك به؛ فانه | یمض عل آسبوع منذ دخلت 
حظيرة الدائرة الکبری إلا ويوصيني به عليه الصلاة والسلام» ويأمرني بملاحظته ورعایته 
ووقاية شأنه» والله ول المتقين. 

وقد طفت في سيري اجتلي من كل موضع قدم من الأرض التي أمر عليها سرا 
مكنوناء وشئونًا وفنوناء وأودع في تلك البلاد والقفار والنواحي والاقطار. أسرارًا إهية: 
وحقائق ربانية» سیبدیها الله تعالى إن شاء الله للعيان» بها يشرح الخاطر ويسر الناظر» ويعطر 
بالبهجة الأحمدية المحاضرء وري على ما يشاء قدير. 


رفرف العناية 0 
[وصول المصنف 55+ إلى بغداد وبشارة النبي َد له] 


ولا انتهى بي السير إلى العراق ودخلت بغداد شَبَحَتَ إلى أنظار أهل الحق من 
أماكنها الشريفة؛ ومواطنها اللطيفة» ودارت بي هالاتهاء وحضت بي حالاتباء وقال منادي 
الغيب» المنزه بحفظ الله عن الريب: 


هذه دار السلام» وموطن المقام» ووراء ذلك من معاريج السر وأخفى ما يعرفه 
أهل الخصوصية من رجال السدرة الصديقية» بسم الله ما شاء الله الله يفسح لأقل مؤمن 
في قبره بقدر الدنیا» وكل علامة يبرزها الله على لسان عبد من عبيده في الزوراء فهی علامة 
مرقدنّاء وطالعة فرقدّاه وكلمتنا السارية» ونمطة عملنا الباقية» وها هي أعلامنا منشورةه 
وأقمارنا منظورة» ومناقبنا بألسن أهل الذوق الكامل والعرفان النير متلوة مذکورة وهذا 
التيار سينبجس برزخه عن عصابة لنا في العراق أرى فيها آل السيد عبد الله الراوي 
العارف المهيّم مقبول الحضرة» أكثر الخلان نصيبًا من بوارق حقائقناء وحقائق بوارقنا. 


۱۹ رفرف العناية 


[بيان أن السید الرواس ذيبه نائب سیدنا ومولانا 
النبي صلی الله تعالی عليه وسلم وعلی آله] 

قال لي حبيبي او في الحضرة: «أنت نائبنا في الوقت» ووارث برهان حکمتنا في هذا 
العصر. وإنك لكنز الله الخفي الظاهر الغائب الحاضرء بابنا الأمين» ومنهاج قربنا المبين» 
من رجع في مذهب المحبة إليك» وعوّل في هذه الطريقة عليك؛ فقد رجع إلينا وعول 
عليناء وحسبنا الله ونعم الوكيل» انتهى بنصه الكريم. 

وما أكثر ما رأيت في حبال الشئون التي تصعد إلى العلاء من تلك البقعة زفرات 
نفوس» وغلبة آهوية وتباين أفهام» واختلاف آرای ولله في الكل أسرار لا يعلمها غيره. 
ومن ارتضاه من رسول» وذي أَخذٍ عن رسول من أولي الإلهام الصحيح والکشف 
الصريح» وآولئك تنکشف هم تلك الرقائق من طي تلك الظفائر جلية تقرأ سطورها 
بناطقات البصائر» وعلى زیق مرط ال فاضة. 


رفرافب العناية ۱۹۳ 
[نسب السید السلطان علي الرقاعي 
يه وضمنه رمز خفي] 
رأيت سطر ظهور اندلم من غامضة بطن الازل؛ فحف نوره مرقد سلطان العارفین 
العبد الصالح أبي الحامد السید علي الرفاعي» والد شيخ الشیوخ إمام الجماعة مولانا السید 
أحمد الکبیر الرفاعي - رضی الله عنهیا- وهو في الجانب الشرقي في منتهی محلة ارس 
القریة» !حدی حارات بغدادء وكأني آنظر مرقده السعید وقد طافت به الزواره وطارت 
إليه همم الأبرار» وعکفت عليه عزائم القلوب. واشتاقت إليه آرواح أهل الذوق اشتیاق 
والحمد لله هو جدنا الذي برجم إليه جدنا. وهو ابن يحيى النقیب. ابن ثابت بن 
حازم بن أبي على أحمد بن على بن الحسن رفاعة افاشمي المكي بن المهدي بن أبي القاسم 
محمد بن الحسن بن الحسين عبد الرهن بن أحمد الصالح» بن موسى الثاني» ابن إبراهيم 


الرتضی. ابن الإمام موسى الکاظم. ونسبه إلى النبي يي قد مر في حله» وهو أشهر من أن 


۱۹ رفرف العناية 


[نسب السید المؤلض ضْه] 

وان أتبرك بذکر عقود نسبی الطاهر؛ فأقول: 

أبي هو علن بن نور الدين» ابن آمد. ابن محمد. ابن بدر الدین» ابن علي الرديني 
ابن القطب محمود الصوفيء وقد تقدم ذكر نسبه إلى جده المصطفى ی مسلسلاً في نسب 
ابن عمنا أبي البركات السيد حسن آل خزام صاحب «خان شيخون». 

وأمي رحها الله هي الشريفة: صالة» بنت حسين» بن أحمد» بن علي» بن أحمد؛ ابن 
صالح» بن علي» بن رجب» بن شعبان» بن حمد» بن صالح» بن أحمد المكي» بن أبي بكر 
بن عبد الله نزيل مكة الکرمة» بن حسين البصري» بن حسن. بن يوسف» بن رجب» بن 
القطب شمس الدين محمد سبط الإمام الرفاعی الاک وابن مهد الدولة عبد الرحیم؛ بن 
عشان سيف الدين» بن الحسن» بن عسلة بن حازم الذي تقدم ذكره رضي الله تعالى عنهم 
ا ورف 

وأم والدى السيدة الطاهرة: فاطمه. نت أحمد بن محمد. أبن عبد الرزاق» ابن عل 
ابن بركة بن ظاهر بن شمس الدين بن عبد الله بن زكريا بن زين الدين أحمد بن محمد بن 
موسى بن عبد السلام بن عبد القادر بن محمد بن نصر بن عبد الرزاق بن القطب الفرد 
الغوث الكامل السيد الشيخ عبد القادر أبي محمد الجيلاني - رضي الله تعالى عنه- ابن أي 
صالح» موسی» ويلقب اجنكي دوست» ابن عبد الله بن يحيى بن محمد بن داود بن موسى 
ابن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الإمام الأعظم السيد 
الکرم سيدنا أبي محمد الحسن سبط النبي ی وينتهي هذه الفصيلة الطاهرة نسب والدة 
جدي السيد نور الدین» ووالدة أبيه مد ووالدة أبيه محمد. 


ولنا نسبة إلى القطب الكبير والغوث الصيّت الشهير أبي محمد عبد القادر الجيل 


رضي الله تعالى عنه من طريق جدنا السابع عشر؛ أعني السيد محمود بن السيد عبد الر حمن 
شمس الدين؛ فان أمه هي الشريفة: برق بنت محمد الحيالي بن أحمد بن على بن حسين بن 


رفرف العناية ۱۹۵ 
محمد بن شرشیق بن محمد بن محمد بن ولي الله عبد العزیز دفین جبل من أعمال الوصل بن 
القطب الغوث الجليل الأصيل سيدي عبد القادر الجيل رضى الله عنه وعنهم أجمعين. 

وان أمّ أمي برجم نسبها إلى الإمام عقيل بن أبي طالب وقد تنورت بذكر آسماء 
رجال أنسابنا هذه تلذذا بأذكارهم وتيمنًا بأخبارهم والله ولي العون» وقد قلت فی| 


يناسب هذا: 


الحمداهلي للفضطفى نَسَبٌ 
علابه دنا الصَيَّادُ فارتفت 
والح رتتها 
قامَالرََفاعِيَّ في أؤساطها مرا 
وقمت عنه بمنهاج البْنْوَةٍفي 
ولي اقول تسامت في معارجها 
عسرق الأمومة للأشتاذ يرفعني 
قطب الرجال رئيس العارفین ومن 


إلى العواتك قد ده سلسلة 
وبعد هذا وهذا تسم لي شرف 


وإني قد تيمنتٌ بذکر هذه الأصول لشئون تنجلى من ضمير هذا النباط الکنون 
يصد الله به عصائب تان من أولياء الشيطان» وينصر ببارقة شمسه أهل العرفان من 


م اوا من ال رصن نی 
جادّت بسیفي من ابر ان مَصْقولٍ 
يجلو المماني بإجمالٍ وتف صیل 
بكلّ نحل شرف الاصل بلول 


ت 
م 


۱ يا عد القادر الجيل 


فوح في الناس من جيل إلى جیل 


بكل عقد بحل اله مَوصولٍ 
ر و 
وحقى‌ال بالختار مسأمول 


۱۹۹ رفرف العناية 
آولیاء الرحمن» فان زفرات النفوس إذا تکاثف دخانها آعمی آهله عن الصواب» وسدوا- 
والعیاذ بالله ‏ علیهم الباب. وأقام هم الأحباب بمقام الاعداء والاعداء بمقام الأحباب. 
والوفتون من أهل الصدق يحفظون الحق لأهله في الغضب والرضاء كا آنهم لا تنفك 
هممهم عن الله تعالى لا في الشدة ولا في الرخاء. 


هذا.. وإني قد حاضرتني في بغداد آرواح آولیائها ونجبائها؛ والائمة الذین عطر 
الله بقاعها پم وأكرمها بمراتبهم» فأخذت حصة البركة منهم - رضي الله تعالى عنهم - 
وقد آدرکت بركة الأبوة من الإمام الكاظمء وولده الامام إبراهيم المجاب المرتضى» ومن 
عقود نسبنا أبنائه المجاورين له في رحابه» ومن سلطان العارفين أبي المحامد سيدي على 
الرفاعي الا کر ومن القطب الوارث الأكمل سيدي عبد القادر الجيل» بل ومن كل من 
دنت مني عصابته» ولحقتني قرابته» وطابت حضرتي بربي» فغبت عن الأكوان» ورجعت 
عن الكل إلى الله فان طريقتنا معاشر الأحمدية أن يُرجع الكل إلى الله #إنا لاله 
رجعون؟ [البقرة:57١].‏ 


رفرف العناية ۱۹۷ 
[فناطر الطريقة الرقاعية المنيفة] 

قال سیدنا الامام الرفاعی رضی الله تعالى عنه وعنا به: 

رفعت طريقي هذا على أربع قناطر: 

القنطرة الأولى: أن يطمس الرجل حاله السبی عقًا بقنائه في حال شيخه الصالح» 
فيمحو كذبه متحققًا بصدق الشیخ؛ ويمحو بُخله متحققا بسخاء الشیخ» وكذلك فيمحو 
كل وصف مردود له تحققا بكل وصف مقبول من أوصاف الشيخ. 

والقنطرة الثانية: هي تصحيح الحال بمحو رؤية الحال أدبًا مع النبي ي فتصح 
أحواله بنظام الشرع حتى تصير ظلاً لأحوال النبي كين. 

والقنطرة الثالثة: هى التمكن في مراتب الأحوال المحمدية التى قامت به وفقا 
للقرآن العظيم الشأنء إذ النبى ية خلقه القرآن. 

والقنطرة الرابعة: هى الاستغراق عن كونيته وعن الأكوان أيضًا بذكر الله سبحانه 
وتعالى» ذكر استجمع به عزائم الأحوال المحمدية؛ وهناك تقع الطمأنينة فتبقي قلب 

۰ - 5 . - یز ¢ مهو و 
الرجل في حظيرة قدس ذکر الله بعد فنائه فيها «ألا بذکر اله تمین الْقَلُوبُ» 
[الرعد:۲۸ ]. انتهی کلامه خث . 


۱۹۸ رفرف العناية 


[مطلب يي صحة العية مع الله جل جلاله] 


ويعجبني ما نقله الإمام الكازروني عنه - رضوان الله عليه - أنه قال على كرسيه 


ص “يرس سس 


واعظًا وتاليًا: «أنّ الله مَعَ الْمُتّقِينَ4 [البقرة:194]» «إِنّ له مَعْ آلصَّييرِيتَ» 


تصح هذه المعية؟ 
فقال: بمحق الغيرية. 
[الاستفاضة من النبي صلی الله تعالى عليه وسلم وعلی آله ۱ 


وكيفيتها وفائدتها] 
وسئل جه عن الاستفاضة التى اعتادها السادة الرفاعية من مشايحخهم. 


فقال: هي ملاحظة أحوال المشايخ» وتحكيم محبتهم في القلوب» حتى تستقر هيبة 
أحوالهم فيها؛ لتكون بابًا لاستقرار هيبة حال النبي و في القلوب. وهنالك تحق المتابعة 
للمر شد الاعظم عليه الصلاة والسلام وکل نوابه من أبوابه. وهو معلم الخبر» بل هو 
صاحب آية الارشاد السارية» ورب کلمتها الباقية» وذو البيعة الواجبة الاستسلام شاه 
والخضوع تحت سلطانا إلى يوم الدين» ولا ينبغي للعارف أن یقف بين أحد من الامة وبين 
النبي يله بل عليه أن مجتذب قلوب الامة إليه» ویدها عليه» ومتی هامت به القلوب. 
وطابت بذکره» وشهدت بأعين البصائر نوره طافحًا في عوام الله جميعًاء تُرَّحَّ بنور هدایته 
وتتکس الرءوس بالادب تحت رایته» اندراجًا بظل حمايته» فهي تکون ولابد قد استفاضت 
منه وأخذت عنه صل الله تعالى عليه وسلم. 

فقال له قائل: أي سيدي» نراك وأمثالك تنوهون على الاستفاضة من الشيوخ. 


قال: نعم؛ قلب الشيخ جری يمر منه ماء المدد» والمنبع الكلي قلب النبي ا فعل 
المبتدئ أن يعرف الجری؛ ليأخذ عنه وارد المنبع الكلي الأصلي» لكونه طريقه بالنسبة له مع 


رفرف العناية ۱۹۹ 
المنبع الفياض» الذي ها هى نجري جداوله السحاحة إلى سائر درات الو جودات العلو یات 
فالتا ها نت بالنص لین بفصل خطاب الله له عليه الصلاة والسلام بمنشور 
ظوَمَاأَرْسَلتَلى إلا ر حَة للعتییرت 4 [الانبياء: 107 ]. انتهی. 
مطلب 
أبوة الارشاد الجامع هي 
للنبي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله 
والأخوة الجامعة هي للمؤمنين 
قلت: أبوة الإرشاد الجامع هي للنبي عليه الصلاة والسلام. 


والأخوة الجامعة هي للمؤمنين مع بعضهم قال تعالى: «إِنْمَا الْمُؤْمِمُونَ إخوة) 
[الحجرات:٠٠]ء‏ وأمر بموطن آخر من كتابه العزيز فقال سبحانه: جع ير 
وَآلتّقَوَئ ولا تعاوئوا على الاثم وَالْعْدَونِ4 [الاندة:۲]. فكلا كثرت معونة الرجل 
لأخيه كثر بنسبتها حقه عليه. ويكون إذا أخا أكبر. والأخ الأكبر أب وإنم| هي أبوة مجازية 
ها تحكم خاص على الشيخ بالاطاعة» وعلى القلب بالحبة. وعلى الروح بالاستراحة ها 
وتصح كل هذه المراتب إذا وافقت إرشاد النبي يلا فان له عليه الصلاة والسلام معنى 
الأبوة في مقام الإرشاد حقيقة على طريق التفرد الذي لا يشاركه فيه مخلوق قلبه ولا بعده. 
وبعده إلا وهو نائب فيه عنه صلوات الله وتسلياته عليه. وهذا فمن الأدب الذي يجب أن 
يتحقق به الشيخ المرشد مراعاة قلوب مريديه» وحفظ هممهم وأوقاتهم بتعليمهم قانون 
ار ا الله وحقوق نبيه الصطفی 
يك وينبغى أن يكون ذابًا عن السنة» صعبًا على آهل البدع السيئة» يجذب الناس بحال 
لنبي از ول اه ليسبیهم ان ابر حب اقه : م قال النبي يكن «والذي نفسی بيده. لئن 
شئتم لاقسمن لکم: أن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده» ویجیبون عباد الله 


إلى الله» ويمشون في الأرض بالنصيحة»”". 

قلت: والنصيحة: إرادة الخير لمن تبذل له النصيحة» وهل من خير أعظم من التزام 
الكتاب والسنة والتمسك با جاء به نبي الرحمة؛ بتا بل الاغیار» ورجوعا للملك 
الجبار؟! 


نَرُهْفْوادَكَعنخَبَّةَغَيره 2 فالقّم يَفْى واحوادث تنطوی 

والجألِعِرْتووَدَعْوَهْعَالسُوى فيواه تحض العَجُر وال القوي 

بل والله؛ إن الخير كله قد جمعه الله سبحانه وتعالى وطواه ونشره باتباع النبي ويا 

[رؤيا المؤلف للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلی آله] 

بيت ضحوة يوم چیه فرأيت ر الأنام عليه من أللّه أفضل الصلاة وأكمل 
وسهلاً بك. ان أحبك لقيامك بتأیید سنتي. أراك کمن يذود الناس عن النار وهم 
بتهاهون عليها ويخاصمونه لذلك»؛ فحمدت الله وصليتٌ عليه صلل الله تعالى عليه 
وسلم ثم فلت: أرشدني يا رسول الله فقال: اطهر القلوب من لوث العقائد الفاسدة 
والمشارب السيئة الله الله بظاهر الأحكام ففیها بواطن الاشام» واستبقظت وآنا على بساط 
والانحاء وطنق به ما بین الساء والدآماء ويافوخ الفلك وحضيض الاء». 


وقد طابت والحمد لله الروح» وسحت علیها من ساوات القبول سحائب الفتوح. 


(۱) رواه ابن أبي الدنیا في الاولیاء» ( ۳ وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ ۳۷۲). 


رفرف العناية ۲۰۱ 


[وصول سیدنا الصنف ۶ إلى ام عبيدة"! 


وبیان صفات الوالین له والعادین 
والاشارة لوارثه والثناء عليه وتوصیات له عظيمة] 


وانجلت لي ب(أم عبيدة) براهین الغیب من رفاف تنزلات تعرب عن نيابة جامعة 


محمدية» وورائة نيرة أحمدية» صح بها الطراز» وغلبت بحکمها الصحيحة حقیقتها على 
المجازء فأنا والحمد لله غوث الوقت. وفرد العصر» وصاحب منصة النيابة الکری» ورب 


المحاضرة المؤيدة العظمى» وشيخ حضرات الدواثر» ويعسوب أئمة الحاض وطمطام 
موجه البحر النبوی» وشارفة طالعه المعنى العلوي. التفت على المحافل الروحية» وفرشت 
لي سجاجيد التأييد في كل سدرة قلبية؛ وزاحمت في مرتبتى أقدام الأعيان من أقطاب 


(۱) قال الشيخ الرواس -قُدس سره-: قال الفیروزآبادي رحمه الله في القاموس: أم عبيدة کسفينة قرية 


فلت : 


قرب واسط بها قبر السید أحمد الرفاعي. 

هي دار البرهان والعرفان ومحل نفحات الرحمن. ومضیار علوم انبجست من قلب الأكوان. 
وخزانة آسرار لمعت أشعة شموسها في الاکوان. غمد سيف أصلته آسیاف الدد لاعلاء شريعة 
الرسول. ودیباجه باری باهر سلطانه في کل ليه من خبطات صولته سیف بالقدرة مسلول. فلا 
ترائت عن قرب تذکرت ما طوته في حالة البعد« ووققت استجی من مراة تلك الطالعة نسيح 
اعلام القبول الخفاقة بالدد المؤبد» وخیام الاحتصاص وأطنبة الإخصاص النعقدة على أصابع 
الاخلاص+حوضا خيل الدولة الغيبية محيطة باحمی» وأنوار الترقيات مع وفود هوابط الرحمات 
صاعدة نازلة من الأرض ومن السماء» ووراء صفوف تلك الآلآء» وصنوف هاتيك العناية البیضاء 
بارق لماح تنطلق من طرق طرائقه أنوارٌ السماح» فذكرّت نفسي وها أن تذكر قول من قال: فقلت 
قوله من حيث لا أشعر: 

والواف‌دون إليك من أوطانهم شاموا لب شرك بار قال احا 


لمارأوك منالطاحغامة2 ركبواإليكمنلمطيّرياحأ 


وانظر: بوارق الحقائق (ص ۱۳۰) بتحقيقنا. 


صدور السلف» وقمت محددًا للحال النبوي في أخلاق أجيال الخلف» وعدت في الحضرة 
بأن الله سينشر أعلام طريقي هذا في ملك الله ويدر بركات منهاجي هذا في جميع أرض 
الله» لأهل التوفيق من عباد الله» ويعز كل موال ومحب لي» بل ويعز كل من والاهم وأحبهم 
لأجل الله تعالى» وأن يذل بصدمات الغيب كل من عاداني» أو عادى من أحبني وانتظم 
بسلكي وأخذ بمنهاجي» وأن تبرز عجائب شئون الغيب قائمة من حضرة الغارة بهدم 
صوامع حُسّادناء وأن تتصرف بقلبهم عن سروجهم حالة كونهم في بحبوحة الأمن 
انتصارًا إهيّاه وتصرفا ربانيّاه وسيشرح الله إن شاء الله بمحبتنا قلوبّا كانت في ظلمة 
لقطعية على شفا جرف هار وسیتخلص لخدمته من عصائبنا رجالاً ینور بنور إخلاصهم 
فجاج الأقطار» وسترى عيون الجاحدين من برهان مدد الله المستكن بنا 0 ربانية 
تنجذب مشهورة» فتفعل بأرباب الزور والبهتان» والظلم والعدوان العجائب. 

يقوم هذا مكدَّبًا مستهزئًا فتهزه يد الصدمة الإلهية فيسقط بفالجه» ويصعب دواؤه 
على معالجه؛ ويقوم الآخر حاسدًا جاحذاء فتكتنفه من كل أطرافه ال هموم حتى يقعد بها 
ويقوم» فيراه الفطن في عزه ذليلا وني علوه سفيلاء وفي نفخته حقیرّا» وفي ثروته فقيرًا؛ 
ويقوم المتحير من وهدة حيرته فيرى صفوفا معرجة بالإخلاص إليناء وأخرى متهجمة 
بالانتقاص عليناء فان وقف بين الصفين آمن من راشقة السهام التي تمر بالبين» وراح لا له 
ولا عليه؛ وان تهجم من قلب حيرته بفريته علينا أذابته يد القهر من السیاء كا يذاب الملح 
بالماء؛ وان التحق بناء وصار من رجال ركبناء فقد دخل الصف المأمون #ألآ ار أولیاء 
لله لا خَوْفك عَلَيِهِز ولا هم رورت [يونس:17]. 

لا تعجب يا أخا الفتح المؤئق» والقلب الذي هو بحبل العناية الإلهية معلق, ولا 
تحزن إذا أكل طعامنا الجاحد» ودخل رحابنا الخب الفاسد؛ ولاك لسانه بالخوض فينا 
المأفون المغبون» وانفصم عنا بعد الاتصال المحرومون» وانقدحت الشبهة في قلب ليم دینه 
هواه. وأمله مبتغاه» ورنت جلاجل البهتان» وشنت خيول الشیطان» وسودت بالاًخبار 
المكذوبة الصحاف» وجعجعت بغرائب الثالب نابحة الأطراف» وهذا سكت وهذا قال 


رفرف العناية ۳۰۳ 
وهذا ثبت وهذا مال» وهذا فرء وهذا استقرء وهذا زعم برشاقة فریته إناطة الفراسة» وهذا 
آعمق فادلج بضاعة ارشادنا في صناعة السياسة» وهذا صرف بمخيلته الخابطة حالنا 
الامی لحض الدنياء وهذا آراد بقدرته الخائبة حط کلمتنا الربانیت وكلمة الله هي العلیا. 

ولا ترع قلبك بکافر یروغ أو بملحد یتضور غیظ کتضور اللدوغ أو بمنافق 
سفلت مع آماله همه فصار دینه درهمه أو بعربي استلکنته مقاصده الردیت واستعجمته 
مته الدنية أو بذي غرض مطمح نظره غرضه. وفیه عافیته ومرضه أو بربیب احسان 
كفرٌ النعم. وزل به عن طریق النجاح القدم. أو بملفق ینتخب له رأياء وینتجع لوصول 
غايته سعيّاء أو بباعق يتبع كل ناعق» أو بموافق هو عند حبكة الجو أو زالق» أو بأعجمي 
مفتون» أو بمنخذل بغصة فكره يجهل حكم الكاف والنون. أو بجاهل بك قربت منك 
جار وانطمس عن فهم معناك جنانه. أو بقریب آبعته دنیامه ولعب به هواهه و بقییح 
رأى قبحه في الرئیات ود الال بالیّاب». أو بمتشیخ شملته نفخة احسد» وأنسته 
ما وراء الوقت من الامد أو بذي جد وقفت همة جهله عند جدوده وسربلته بقیوده أو 
بذي شأن دنيوي زعم أن شأنه منك على بال» وأنك کشأنه تميل مع الظلال. أو بذي نفس 
راك بمراتها صغيرًاء وعكسته مراته فرآه کبیرّا أو بعليم لسان قلبه ميت بجهله» وهمته 
أخس من نعله» أو بذي دريبيات ظن أن الحال لا يحول وأن الشأن لا يزول» أو بذي عقيدة 
انسلخت عن الأدب النبوي» وسبحت مع وهمها الدني» فحلا لها الحلول» واتحد بنوعها 
زور الاحاد» وانطوى معها بنشر طويته المضمرة على القساد» حتى شهد الموجود بمشهد 
المُوجد الذي لا تدركه الأبصارء وطوى المؤثر المحيط بكل شيء هذه الآثار» وتقنّم من 
خبطه بمرط الفضيحة» وتدرّع بدرع العار ومثله: المتحرف عن السنة البیضاء والمحجة 
السمحاء من فيلسوف عقوت كل خبطانه آوهن من بيت العنکبوت. ومثله: رب نفس 
تسول له أنه على شىء من حال أو مقام وهو في الأمرين أضل من الانعام. 


[وصيته لورنه ذك] 
فبالله عليك وبا سيق من مدد الله إليك: رح ريض الخاطرء نير القلب» عزيز 
النفس» عل ال همة» مستظهرًا بآيات الله على أعدائه» معتمذا على الله» لا ترجه زعازع 
الأكوان. مؤيد العزم بالاستناد إلى الله تعاللى وال رسوله یا ثابت السر» معتصًا بحبل 
الله» ناصرًا لسنة رسوله» مرا من عوائق الشطح» طارحًا ربقة الدعوی» يدور مع الحق 


تمن بطورك 0 بدا الو جرد عد التأثير» واشهد بهذا العدم لزوم الحكم. 
وقف عند النص ول تقّف‌ما لیس لت به علم6 [الاسراء :۰ وادّغ ما ريبك ی ما 
لا د yy‏ ميدكا بار ناس E O‏ 
مصروفة إلى الله تعالى» واغتنم لك في أوقات العبادات خلوة مع الله قلّت أو کثرت. أطر 
القلب بها إليه» وتحقق فيها بالتوكل علیه» وارع حق الله والأرحام» وكن للجار خيرًا منه 
لك. وأكثر العفو عن الزلات» وكن فتی؛ فان الفتوة هي: الصفح عن عثرات الإخوان. 
ومحض لسانك لذكر الله تعالى وللصلاة والسلام على رسوله ية واقبض بيد همتك على 
ذيل الإمام الاک شيخ الدوائر, أي العلمين مولانا السيد أحمد الرفاعي رضي الله تعال 
عنه وعنا به» فهو صاحب البساط الأحمدي الذي لا يُطوى إلى يوم الدين» وطر إلى حظير 
القرب بجناحي المحبة للقرابة والتعظيم للصحابة» وأكثر من الدعاء للإمام الذي يوليه الله 
تعالى أمر السلمین وأخلص النصيحة له في دينه ورعيته وملكه وان ثقلت» وانتصر لله فقد 
وعد الله بنصر من ینصره» وكن عبذدًا محضا لله تعالى» واحفظ حرمات الأولیاء» وطهر 
الشرع من دنس الشطح وغبار هفوات الشطاحين» وسلم لكل مسلم حاله إلا إذا رده 
الشرع؛ فكن معه وأكثر من ذكر هادم اللذات» وإياك والغفلة» وتباعد مهما قدرت عن 
الغافلين» وانقبض للمنقبضين» وانبسط للمنبسطين. واجعل عيشك وسطا؛ إذ نحن أمة 


(۱) رواه البخاري (1۳۱/۷). وأحمد (4/ ۰۳ ۲). 


وسط» وتوسط بثوبك وطعامك وکل شئونك» وأنصف الناس منك» وافبض زمام 
عيالك ومن يئول إليك» ولا تكن فيهم جبارّاء وعظم والديك. ومن يجب حقه عليك. 
وصر حلس بيتك. وأكثر من الاستغفار» والصلاة على النبي ة. 


واجعل خاتمة كل مقال: «لا إله إلا الله محمد رسول الله ع۳»2. 


(۱) قلت: من أشرقت عليه أنوار هذا الكتاب» استمد من أسرار السيد الرواس» فسطعت عليه بوارق 
حفائق فيوضاته. وإن صدق فيحول الله وقوته أصبح من أبنائه ووراثه. وحینئد هو موفق سعيد» 
من أرباب العناية الربانية. 


فهرس المصادر والمراجع ¥ 


فهرس باهم المصاور وا لراجع 
- أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث لأحمد تيمور باشا ۱۸ ۳. 
- ترياق المحبين في طبقات خرقة المشائخ الرفاعيين» لتقي الدين عبد الرحمن أبي الفرج 
الواسطي المتوفى في بغداد سنة ٤‏ 4 ۷ه طبع في القاهرة سنة ۱۳۰۵ ه. 
- المعارف المحمدية في الوظائف الأحمديةء لعز الدين أحمد الصياد المتوفى سنة 1۷۰ ه وهو 
حفيد سيدي أحمد الرفاعي» طبع في القاهرة سنة ۱۳۰۵ ه. 
- التاريخ الأوحد للغوث الرفاعي الأجد. لسيدي أب الهدى الصيادي» مط المحروسة. 
- الروض النضير في مناقب السيد أحمد الرفاعي الكبير لعبد الرحمن بن عبد الكريم البكري 
القرشى مط التمدن ۹۰۳٩۱م.‏ 
- الغارة الإلهية في الانتصار للسادة الرفاعية؛ لسيدي أب احدی ط. بولاق ۱۳۱۰. 
- الفجر المنير في بعض ما ورد على لسان الغوث الیل السيد احمد الرفاعي الكبير لسيدي 
أي الهدى الصيادي» ط دار الکتب العلمية بيروت (بتحقيقنا). 
- الفيض المحمدي والمدد الأحمديء لأبي ال هدى. مط الجوائب أستانة ۱۲۹۸ . 
- قلائد الزبرجد على حكم مولانا الغوث الشريف الرفاعي أحمد لسيدي أبي الهدى 
الصیادی» ط دار الكتب العلمية بيروت (بتحقیقنا). 
- قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر بيروت ۱۳۰۱ . 
- القواعد الرعية في أحوال الطريقة الرفاعية لسيدي أب الهدى الصيادي. ط دار الكتب 
العلمية بيروت (بتحقيقنا). 
- الكنز الطلسم في مد اليد. لسيدي أب الهدى الصيادي. مط العلمية ۱۳۱۳ ه. 
- الكوكب الدري في شرح بيت القطب الکبیر لسيدي أبي الهدى الصيادي: بيروت. 
- المصباح المنير في ورد طريقة سيد أحمد الرفاعي الکبیر» طبع حجر بولاق ۱۳۰۰ ه. 
- نفحات الإمداد في نونية الصیاد. ط دار الكتب العلمية بيروت (بتحقيقنا). 
- - «الحقيقة الباهرة في أسرار الشريعة الطاهرة» لسيدي أبي الهدى الصيادي» ط دار الكتب 
العلمية بيروت (بتحقيقنا). 
- «الرقائق الرواسية» لسيدي أي الهدى الصيادي» ط دار الكتب العلمية بیر وت (بتحقیقنا). 
- «النصيحة القدسية» لسيدي أب احدی. ط دار الكتب العلمية بيروت (بتحقيقنا). 


۲۰۸ فهرس المصادر والمراجع 
- اروح الحكمة» لسيدي ا الهدى الصیادی. ط دار الکتب العلمية بيروت (بتحقیقنا). 
- «حديقة العانی في حقيقة الرحم الإنساني» لسيدي أي المدى الصيادي» ط دار الکتب 


العلمية ببروت (بتحقيقنا). 

- «الفرقان الدامغ بالحق أهل البهتان» لسيدي أبي الحدى الصيادي» ط دار الكتب العلمية 
بيروت (بتحقيقنا). 

- «الكليات الأحمدية» لسيدي أبي الحدى الصيادي» ط دار الكتب العلمية بيروت 
(بتحقيقنا). 

- «صوت الهزار وزيق العذار » لسيدي أي الهدى الصيادي ط دار الكتب العلمية بيروت 
(بتحقيقنا). 

- فصل الخطاب فيم تنزلت به عناية الكريم الوهاب لسيدنا القطب الرواس ط دار الكتب 
العلمية ببروت (بتحقيقنا). 


- الدرة البیضاء لسيدنا القطب الرواس» ط دار الكتب العلمية ببروت (بتحقيقنا). 
- بوارق الحقائق. لسيدنا القطب الرواس» ط دار الكتب العلمية بيروت (بتحقيقنا). 
- رفرف العنايةء لسيدنا القطب الرواس» (بتحقيقنا). 

- مراحل السالكين للشيخ الرواس ۰ (بتحقيقنا). 

-- سلك الدرر للمرادي؛ ط بيروت. 

- عجائب الآثار للجبرتي» ط دار الكتب المصرية. 

- تراجم بعض أعيان دمشق لابن شاشو. 

- هدية العارفين للبغدادي» بيروت. 

- معجم المطبوعات لس ركيس. مؤسسة الرسالة بيروت. 

- جامع كرامات الأولياء للنبهاني دار الفكر بيروت. 

- الأعلام للزركلي» ط دار العلم للملایین بيروت. 

- معجم المؤلفين لكحالة» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

- فهرس الفهارس للكتاني» بيروت. 

- حلية البشر للبيطارء بيروت. 


فهرس الموضوعات 


مقدمة التحقيق 

تحفة لطيفة في ذكر شيخ السجادة الشريفة 

ترجمة الشيخ المصنف 

الغلاف 

صور من الأصل 

مقدمه 

فضل النبي ی وعلى آله على المؤمنين وکونه أولى بهم من آنفسهم 
توحید الصديقين واجتاع المؤلف بالخضر ودعائه له 
لاا كن از د 

تحدث المصنف بنعمه الله وإظهار مرتبته 

العهد الجامع المأخوذ على المؤلف بحضرة النبي يع 
الإشارة بأن المؤلف الوارث المحمدي في وقته 
مظنب في التو 

بيان التمسك بالسنة 

بيان صفة المؤمن والمنافق 

الزهد 

الدعوة الكاذية 

نظر العارف مقصور عن رؤية الحادث 

آية الروح والنفس والعقل 

ميزة العارف صاحب العقل الكامل 

صفة العلاء بالله 

التوسل برجال الغيب أهل البيت 

الغربة الحقيقية وغريب الغرباء 

الاستسلام لإرادة الله 

مطلب في التوحيد والتنزيه 


0 فهرس الموضوعات 
من أسرار الواحدية 1۲ 
مائدة مدد النبي کل 1۳ 
سر الحكم الإهية 16 
مطلب في بيان الرموز الشريفة الطوية في الاسم الشريف محمد با 1۸ 
مطلب في الحياء من الله ۹۷ 
النهي عن امخاذ الکلب والصورة ۹۸ 
مطلب في طهارة القلب 14 
صفة قلوب التقین ۱۱ 
بعض الأسرار الجفرية من الحضرة البتولية ۱۳ 
وصل في الکلام على آسرار السین السرياني من الحضرة البتولية ۱۰ 
بعض آسرار النون الجزوم ۱۰۵ 
نقطة الباء ۱۰۹ 
حملة من أسرار الحركات الأعرابية واللغوية والأسرار الجفرية ۱۰۸ 
مدح الامام أحمد الرفاعي رضی الله عنه وقدس سره ۱۱۲ 
شهادة سيدنا الإمام الكرار للسيد الرواس ١١‏ 
مطلب في بعض صفات العارفين ساداتنا أولياء الله تعالى وأنواعهم ۱۱۸ 
مطلب في حديث ذاق طعم الاییان ۱۱۹ 
مشارب وأطوار أهل الله ۲۱ 
استمداد أهل دمشق من الصنف ۱۳۹ 
اجتاع الصنف في حماة بروح الإمام سيدي الرفاعي ۱۳ 
الصوق الحقيقي طالب الحق ۱۳۵ 
البشارة بالسید أبي الهمدى ۱۳۷ 
العمل بالکتاب والسنة والاقتداء بالسلف ۱۰ 
صفات العلاء العاملین بالکتاب والسنة ۱:۱ 
شارفة ونحفة ۱:۲ 
مطلب في وصوله قرية «متكين» ١‏ 
مطلب ف وصوله بلدة خان شيخون ١5‏ 
بان قر ارك ريك ١4‏ 


فهرس الوضوعات 


وصول الشيخ حبش وزيارته للسيد علي آل خزام 

وصول الشيخ ي قرية «كفر سجناء» واجتاعه بالسيد رجب المحمدي 
صفات أهل الحسد والنفوس التي أمرضها الغرض 

صمات أهل الحق 

صفة الباطل 

طریق أهل الله وصفته 

وصول الصنف معرة النعیان 

أصول الطريقة الرفاعية 

كلام سيدي الرفاعي في السنة 

براءة السيد الرواس ممن يخالف عهده الجامع المؤسس على الكتاب والسنة 
بناء أساس الطريقة الرفاعية 

بيان حقيقة الصحبة ولبس الخرقة وسنية العامة 

معنى لبس الخرقة عند السيد حسين برهان الدين 

حكم لبس الخرقة عند السيد أحمد الرفاعي 

مطلب في تلقين الذكر 

وصول المؤلف حلب وتعییین وارئه من بعده والتصريح باسمه 
وصول المصنف بغداد وبشارة النبي يك له 

بیان آن السید الرواس نائب محمدي 

نسب السید السلطان على الرفاعي 

نسب السيد المؤلف 

قناطر الطريقة الرفاعية 

مطلب في صحة المعية 

الاستفاضة من النبي ماز 

مطلب أبوة الإرشاد الجامع 

رؤيا المؤلف لحضرة النبي م 

وصول سيدنا المؤلف لام عبيدة» وبيان صفات الموالين والمعادين له 
وصيته لورانه 


فغ د 5 باهم الصادر والراج 


۱5۱ 
١6 
١6 
١075 
١65 
۱61 
۱9۸ 
۱۹۰ 
۱۷ 
۱۹۹ 
۱۷۰ 
۱۷۷ 
A 
۱۸ 
۱۸۷ 
۱۸۹ 
١64١ 
۱۹۲ 
۱۹۳ 
١ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
۲۰۰ 


۳۰ 


۳۰ 
۳۷ 


51١ 


